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مذكرة ماستر



الحمد الله الذي وفقنا على إتمام هذا العمل لك الحمد ربي على كثیر فضلك وجمیل عطائك،

المتواضع، ومهما حمدناه لن نستوفي حمده والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه 

.وسلم وبعد

احتمیت و إلى ذلك الحرف اللامتناهي من الحب والرقة والحنان إلى التي ارتویت بدفئها

وفیت، إلى من كانت تتمنى رؤیتي وأنا أحقق هذا ولحقها مابنورها اهتدیت و ببصرها اقتدیت 

النجاح إلى سندي في الحیاة اهدي ثمرة جهدي إلى أمي الغالیة حفظك الرحمان، إلى دركي الذي به 

إلى  احتمیت وفي الحیاة به اقتدیت، والذي  شقّ لي بحر العلم والتعلم، إلى ركیزة عمري وكرامتي

ن ذكرتها فاض عیوني ، إلى التي إاطال االله عمركالغالي أبي  ةمربي الأجیال وبطل الأسطورة التربوی

دمعا وتمزق قلبي شوقا إلیها، إلي من علمتني معنى النجاح والسیر بخطى ثابتة، إلى من كانت 

.جدتي حفصة رحمك االله وجعلك من أهل الجنة یا رب"الناجحة"تنادیني

یاسین، النوري، خلیل، موسى، عبد (أن یكتب القلم إلى إخواني من یذكرهم القلب قبل إلى 

سماهر، مدیحة، فاطمة، مسعودة، جهینة، وأخواتي دمتم لي فخرا وذخرا أواجه به الزمن، )الباسط

محمد علي، محمد العربي، سندس (دمتن لي رمزا للأخوة والصداقة، إلى كل عصافیر البیت ) فریال

دمتم رمزا للبراءة )، شهرزاد غزل، أسیلبدر البدور، صباح، حفصة، بیلسان، أكرم، بلال، هدایة

إلى أحسن من عرّفني بهم القدر "مواقي بناني"وعائلة " فلوس" إلى كل عائلة ،والابتسامة الدائمة

قلبي صدیقاتي العزیزات كل واحدة باسمها، إلى من لم یدركهم قلمي أقل لهم بعدتم ولم یبعد عن 

لمتواضعأقدم جهي ا.الفؤاد حضوراحبكم أنتم في 

مروة فلوس



آیاتنتقدم بكل المتواضع،هذا العمل  هاءنلأتوفیقنا ونشكره علىنحمد االله 

بتوجیهاته،كثیرا أعانني الذي" بوعلاممعطر"المشرف للأستاذ والعرفانر الشك

.والتقدیرلك مني كل الثناء ومساعدته،لم یبخل علیا بنصائحه و 

علمني حروفا من ذهب من معلمین كل من إلىكما نتوجه بالشكر الخالص 

.الجامعيالطور  إلىالطور الابتدائي ودكاترة منأساتذة و 

كل  إلىوالاجتماعیة بجامعة بسكرة، الإنسانیةكل أساتذة كلیة العلوم إلىو 

.بعید أوقریب والأصدقاء منالزملاء 

"من لم یشكر الناس لم یشكر االله "



فهرس الموضوعات
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  :مقدمة

أ 

در على إثبات العقائد الدینیة على الغیر بإیراد الحجج تعتبر الفرق الكلامیة علم یق

في  ، فالمراد بالعلم بمعناه الأعم معنى التصدیق المطلق، ویعتبر علم الكلاماتودفع الشبه

في : بالألفاظ، فیقالالمعنى القائم في النفس الذي یعبر عنهاللغة هو الأصوات المفیدة و 

قـاَلَ يَـا  "تعالىمختلفة ففي قوله بمعاني القرآننفسي كلام، وقد وردت عبارة الكلام في 

مُوسَى إنِِّي اصْطفَيَْتُكَ علََى النَّـاسِ برِسَِالاتَِي وَبِكَلامَِي فخَُذْ مَا آتيَْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِريِنَ  

  .ةوتعني المشافه،سورة الأعراف }7/144{

أما المعنى الاصطلاحي تكاد تتفق معظم التعریفات التي قدمها الفلاسفة وعلماء 

یساعد المسلم على نصرة العقائد الدینیة الواردة أنْ ه أنعلم الكلام من شأنّ على  ،ینالدّ 

في الكتاب والسنة بالعقل، فموضوع علم الكلام هو دراسة العقائد الإسلامیة الحقة والدفاع 

 ةوالبراهین العقلیالكلامیة التي تعتمد على الأدلة  ةاالمحاجه یستخدم أسلوب عنها، منهج

یعتمد على المنهج الجدلي، بمعنى اسكات الخصم واقحامه، وغایته منها والنقلیة، كما 

 إلىتوسع المسلمین في الجغرافیا أدى ،الثورة المضادة أوعوامل خارجیة، كالغزو الثقافي 

الشعوب التي دخلت هذا الدین الجدید، ولكن بتفكیر وعقلیة ورات تصادمهم بتاریخ وث

.وضعیة ذات أبعاد وطبیعة أخلاقیةبدیاناتیؤمن  ناتراثها الدیني، فالشعب الفارسي ك

 القرآن -وأثراها في ظهور الفرقالإمامة أوأما العوامل الداخلیة مشكلة الخلافة 

من أشهر الفرق التي ظهرت وكانواإعمال العقل والحكمة والتبصر والنظر، إلى -الكریم

نشأت المعتزلة وهي من اهم الفرق الإسلامیة، حیث ازدهرت الأمويفي نهایات العصر 

في العصر العباسي، وقد اعتمدت على العقل المجرد في فهم العقیدة الإسلامیة لتأثرها 

اعة، وقد السنة والجمأهلعن عقیدة انحرافها إلىالمشهورة، مما أدى الفلسفاتببعض 

العدل والتوحید، الوعدیة، وللمعتزلة أهلالقدریة، العدلیة، :أطلق علیها أسماء مختلفة منها

عقیدة واحدة ثم تطور الخلاف فیما بعد ولم  أوبفكرة بدأتها أنعقائد وأفكار تمثلت في 

لتشكل منظومة من العقائد والأفكار والتي في وتجاوزهایقف عن حدود تلك المسألة 



  :مقدمة

ب 

تها الأصول الخمسة الشهیرة التي لا یعد معتزلیا من لم یقل بها، والتي تمثلت في مقدم

أصل التوحید، أصل العدل، منزلة بین المنزلتین، الوعد والوعید، الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر، حیث جعل المعتزلة العقل وحده هو الضامن الوحید لبقاء الشریعة ومقاصدها 

.عن الاجماع التقلیدي المعاصر لهمذلك خرجوا وأهدافها الكلیة، وب

هناك اختلاف في  أنهم اعتمدوا على تحلیل وتفسیر قیمتي الحسن والقبح، وكأنكما 

حول طبیعة هاتین )المعتزلة(الآراء والأفكار للفلاسفة والشیوخ داخل الفرقة الواحدة 

قبح  أولكشف حسن الأوّلالقیمتین، معتمدین في ذلك على العقل باعتباره المصدر 

حیث قامت واعتمدت على ، الثانیةالأفعال والأشیاء، وبعد ذلك یأتي الشرع في المرتبة 

 إلىالكریم والسنة النبویة الشریفة، بالإضافة  القرآنتقدیم العدید من الأدلة والبراهین من 

لمنهج الأدلة العقلیة في برهنة أرائها وأفكارها، حیث اعتمدنا في دراستنا هذه على ا

سب لطبیعة الدراسة، وللإجابة على تساؤلات الدراسة اعتمدنا على نالوصفي باعتباره الأ

:أربعة فصول نظریة في دراستنا هذه

إشكالیة الدراسة، أهمیة وتناولناالمعنون ب الإطار التمهیدي للدراسة، الأوّلالفصل 

ومنهجیة ، )ذاتیة-وعیةموض(أسباب اختیار الموضوع  إلىضافة الدراسة وأهدافها، بالإ

الدراسة، مفاهیم الدراسة وأخیرا الدراسات السابقة، حیث وضحنا في الفصل الرؤیة الشاملة 

.الدراسةلإشكالیة

السیاق التاریخي للمعتزلة واعتمدنا فیه على مبحثین عنوانجاء تحت :الثانيالفصل 

ماهیة بعنوان نأك الأوّلأساسیین كل منهما یندرج تحته مجموعة من المطالب، ف

التسمیات التي  إلىفیه تعریف المعتزلة لغة واصطلاحا، بالإضافة تناولناالمعتزلة، حیث 

فیه العوامل التي ساعدت على فتناولنا:الثاني، أما المبحث ونشأتهاسمیت بها هذه الفرقة 

.نشأة وتطور هذه الفرقة



  :مقدمة

ج 

میتها، والتي تمثلت في الأصول الخمسة للمعتزلة واهبعنوان ناوك: الفصل الثالث

بالمعروف والنهي الامر-والوعید الوعد-منزلتینبین منزلة-التوحیدأصل –العدل أصل(

ها تدافع على الدین الإسلامي والعقیدة أنكما تمثلت أهمیة المعتزلة في )عن المنكر

اتها الإسلامیة، كما أضفنا المعرفة العقلیة والحسیة كمصادر اعتمدتها المعتزلة في دراس

.فاعلیة العقل عند المعتزلة إلىوأبحاثها، بالإضافة 

والمعنون ب دور العقل في ادراك قیمتي الحسن والقبح عند المعتزلة، :الفصل الرابع

ماهیة لقیمتي الحسن والقبح بصفة عامة ثم أراء المتكلمین الأوّلفي المبحث تناولناحیث 

قیمتي الحسن والقبح على  الثانيالمبحث الحسن والقبح لدیهم، كما اعتمدنا فيومعاني

 إلىفیه اتجاهات الحسن والقبح داحل المدرسة الاعتزالیة، بالإضافة وتناولناعند المعتزلة 

موقف المعتزلة من هاتین القیمتین، كما اعتمدنا في المبحث الأخیر على كیفیة ادراك 

الطرق  إلىي ذلك، بالإضافة الحسن والقبح عند المعتزلة، فاعتمدنا فیه على دور العقل ف

التي اعتمدتها المعتزلة في ادراك والكشف عن الحسن والقبح، و الأدلة التي اعتمدتها في 

ت فیها حوصلة لما طرقنا علیه في جمیع الفصول من أنالبرهنة على ذلك، وأخیرا خاتمة ك

.نتائج



:مقدمة
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:إشكالیة الدراسة-1

فرق الكلامیة، واختلاف وجهات النظر بین عرف علم الكلام  بتعدد المدارس وال

الباحثین والمفكیر والمدارس، حیث أن هذا الاختلاف كان حول المسائل الدینیة والمنافسة 

على حلها بما یتناسب مع الشرع والسنة النبویة الشریفة، ومن بین هذه المسائل نجد 

د اختلف حولها العدید في الفكر الإسلامي، وقالمهمّةمن المسائل مسألة الحسن والقبح 

لها أثرا كبیرا على أفكارهم وتشكیل المدارس الإسلامیة  ناحیث ك، من الباحثین والمفكرین

مسألة الحسن والقبح من أهم  أن إلىالمختلفة التي تهتم بهذه القضایا والمسائل، بالإضافة 

نشوء  إلىالمسائل التي شكلت محور اهتمام الفرق والمذاهب الإسلامیة، مما أدى 

اختلاف كبیر وواضح بینهم، ومنه جاءت هذه الدراسة للبحث والتقصي والوقوف على 

والأماكن، حیث عمل الباحثین الأزمانالأدوار والتطورات الفكریة التي تعاقبت علیها 

ما حدث في علم الكلام من خلاف وتنابز،  إلىتقریب المذاهب الفكریة  إلىوالمفكرین 

سلامي والعقیدة الرؤیة والهدف للمذاهب التي تدافع على الدین الإیكون أثره في وحدة  أنو 

فرقة المعتزلة من أهم الفرق الإسلامیة التي اهتمت بمسألة الحسن  أنولا شك الإسلامیة، 

أصحاب هذه الفرقة دراسة هذا الموضوع من حاولوالقبح في الأفعال والأشیاء، حیث 

من الأدلة والبراهین التي تتناسب مع هذه معتمدین في ذلك على العدیدالجوانبجمیع 

.حل بعض الخلافات حولهاوتحاولالمسألة 

الأوّلفي نظرتهم للحسن والقبح، فاتجاهانداخل هذا المذهب ساد  أنكما نجد 

یقول بالوجوه والإضافات نحو هدف واحد وهو والثانيیقول بالخصائص الذاتیة للأشیاء، 

في الكشف المهمّةور العقل في ذلك، باعتباره أحد الوسائل كیفیة إدراك الحسن والقبح ود

عن حسن وقبح الأفعال، فمن خلال العقل یستطیع التمییز بین ما هو حسن وما هو 

الحكم  أنما هو حسن، ف إلىتعود أفعال االله  أنالعدل الإلهي یقتضي  أنقبیح، فإذا ك
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 أوللفعل، ولمجرد امر االله بأمر یكون لوجوه عائدة وأنماءقبح،  أوه حسن أنعلى الفعل ب

ه فعل حسن ویبعث في الآخرین منفعة، بالمقابل نهى عن ننهي عنه االله، أمر بالصدق لأ

دفع ضررا  أوه فعل قبیح ویوقع بالأخرین ضررا، وقد یحسن الكلام فیه حسنا، نالكذب لأ

یطاق، تكلیف ما أوه مصلحة أن أوأمر بمعروف أ نهي عن منكر،  أوصادقا،  ناإذا ك

ه إذا نهى عن أنما أمر به االله هو الصلاح، كما  أنفإذا أمر االله بالصدق فهذا یدل على 

الأمر والنهي  أن، حیث تعالىه فساد وتخریب نهى عنه االله أنمنكر فهذا یدل على 

.وجه فعل معین، ففي هذه الحالة یوجبا حسن أحدهما وقبح الآخر أوعن حالة دلالتان

الكشف عن وجه الفعل الحسن بإمكانهالملكة الذهنیة للفرد فهو العقل هو  أنحیث 

فیه مصلحة ومنفعة للفرد وللغیر فهو یصنف بالفعل  أنكل فعل ك أنالقبیح، أي  أو

قد یكون ألم  أووللغیر للفرد  جهلا عبثا أوالفعل وراءه مفسدة وضرر  أنالحسن، أما إذا ك

رد أو تجنب الضرر  أنالقبیحة، كما هذا الفعل یصنف ضمن الأفعال  أنغیر مستحق ف

.جلب مصلحة أوالحقوق 

 انسنه إذا علم الإأنقبح شرط العمل، إذ  أومعرفة ما ینویه الفرد من حسن  أنكما 

ح فعل معین وجب علیه بب القیام به، بالمقابل إذا علم بقمن الواج أنحسن فعل معین ك

.تركه وتجنبه

:الرئیسيالتساؤل-2

:المتواضع على سؤال عریض مؤداهیقوم هذا البحث 

ما دور العقل في تحدید قیمتي الحسن والقبح عند المعتزلة؟ 

.وقد تطلبت الإجابة على هذا التساؤل طرح العدید من الأسئلة الفرعیة التالیة

:الفرعیةالتساؤلات-3

ما هو مفهوم المعتزلة وسیاقها التاریخي؟
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ا هي أهمیتها؟فیما تتمثل عقائد ومبادئ المعتزلة؟ وم

ما هو مفهوم الحسن والقبح لدى المعتزلة؟

هل للعقل دور في إدراك قیمتي الحسن والقبح عند المعتزلة؟

:الدراسةأهمیة-4

، وعلیه یمكننا تحدیدها في نقاط الإنسانيأهمیة العقل  إلىترجع أهمیة الدراسة 

.موجزة

ومهمة تكشف عن آراء تبرز أهمیة الدراسة من كونها تجیب عن تساؤلات ملحة

.فرقة المعتزلة ومقصدها الفكري في قیمتي الحسن والقبح

یة ناالإضافة العلمیة التي تقدمها هذه الدراسة المتواضعة للمكتبة العلمیة، وإمك

.الاستفادة منها مستقبلا

 ها تبرز ماهیة فرقة المعتزلة كفرقة فكریة إسلامیة أنتكمن أهمیة الدراسة في

طرح أهمیتها  إلىفاع عن الدین الإسلامي والعقیدة الإسلامیة، بالإضافة للد إلىتسعى 

.واهم المبادئ الفكریة التي ترتكز علیها هذه الفرقة

في الأفعال وتقدیم اهم الطرق التي ذاتیتان ناالتطرق لقیمتي الحسن والقبح كصفت

ي كشفهما إظهار دور العقل ف إلى بالإضافةتساعد العقل في كشف هاتین الصفتین، 

.وإدراكهما

:الدراسة أهداف-5

  :إلىتهدف هذه الدراسة للوصول 

 ّف على مفهوم المعتزلة وماهیتهاالتعر.

الكشف عن مبادئ واصول المعتزلة وعقائدها.
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الكشف عن قیمتي الحسن والقبح عند المعتزلة.

 ّالمعتزلةف على دور العقل في تحدید قیمتي الحسن والقبح عند التعر.

:اختیار موضوع الدراسةبابأس-6

ذاتیة، وأسباب نوعین من الأسباب أسباب موضوعیةت هناكأنلاختیارنا للموضع ك

:نذكرها في الآتي

:أسباب موضوعیة- أ

اللازمة لذلك، خاصة والبیاناتحل مشكلة فلسفیة من خلال جمع المعلومات -

لدفاع عن الدین الإسلامي جاهدة في احاولتلما تعلق الامر بأحد الفرق الإسلامیة التي 

والعقیدة الإسلامیة، بحیث یتم تحلیلها وتفسیرها وشرحها بشكل دقیق وبسیط یساعد القارئ 

.المعارف المتوصل إلیهااستیعابفي 

في الأفعال ذاتیتانصفتانالبحث والتقصي في قیمتي الحسن والقبح باعتبارهما -

فیمكننا الاستفادة في تحدید طبیعة للأفعالصفتانهما أنحسب منظور المعتزلة، وبما 

.تجنبها أوجه وصفات أفعالنا في القدوم علیها أو و 

كشف الغموض حول دور العقل في تحدید قیمتي الحسن والقبح عند المعتزلة -

.والخروج بنتائج علمیة مفیدة لهذه الدراسة قد یستفید منها الغیر

:أسباب ذاتیة-  ب

النوع من الدراسات العلمیة الفلسفیة، بهدف المیول الشخصي للباحثة لدراسة هذا -

معارف تشبع حاجات  إلىالتعمق في الفرق الإسلامیة وخاصة المعتزلة، والوصول 

.الباحثین العلمیة في هذا الموضوع
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میول الباحثة في التعمق في ماهیة الحسن والقبح في الأفعال،  إلىبالإضافة -

الحاصل في تفكیر الباحثة فیما یخص وجمع معلومات كافیة ووافیة تتناسب والغموض 

.هذا الموضوع

:البحثمنهج-6

ل أو مناهج البحث عدیدة وتختلف باختلاف طبیعة الدراسة  أنمن المتعارف علیه 

المناهج قد تتعدد في البحث الواحد، وذلك حسب طبیعة  أنالبحث المراد دراسته، كما 

نا أنمبحث، وعلیه یمكننا القول ابحث في كل فصل وفي كلیتناولهاالموضوعات التي 

اعتمدنا في دراستنا المتواضعة هذه على المنهج الوصفي التاریخي، والذي یرصد المسائل 

في الدراسات المهمّةوالقضایا التي تقوم علیها الدراسة، وهو نوع من المناهج الكبر و 

القضیة  أو الموضوع أووصف وتحلیل الظاهرة  إلىوالاجتماعیة، حیث یهدف الإنسانیة

المراد تفسیرها، وما بین أیدینا دراسة حول دور العقل في تحدید قیمتي الحسن والقبح عند 

المعتزلة، فاعتمدنا على هذا النوع من المناهج لوصف طبیعة فرقة المعتزلة وأهم مبادئها 

صارها أنما تم تقدیمه من طرف واهمیتها بالنسبة للفرق الإسلامیة الأخرى، وعرض 

ذاتیتانكسفتانووصف الإضافات التي قامت بها في تحدید قیمتي الحسن والقبح  هاویوح

.في الأفعال

اعتمدت دراستنا هذه على أربعة مفاهیم أساسیة نذرها فیمایلي:الدراسةمفاهیم-7

:المعتزلة

المعتزلة أعظم مدرسة من مدارس الفكر والكلام التي عرفها الإسلام وأقدمها، ظهرت 

ت في ذلك العصر مجمعا للعلم أنالهجري في مدینة البصرة التي ك يانالثقرن في بدایة ال
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 انالأدیت موضعا یلتقي فیه أتباع أنداك، والتي كأنوالأدب في الدولة الإسلامیة العربیة 

أفراد  أنببعضها البعض، كما ك انالأدیداك، حیث یتم فیها احتكاك أنالمختلفة المنتشرة 

وابط متینة من وحدة العقیدة ووحدة الهدف الساميمدرسة المعتزلة تجمعهم ر 

العقیدة والاستدلال علیها، شاءنلأ الأوّلالعقل هو الاساس  أنترى المعتزلة :العقل

الیه وتستمد مشروعیتها منه، راجعةویةانثوما عداه من المصادر یعتبر مصادر 

:الحسن

بالشرع أو عرف بالفطرة، قد تُ كما عرف بالعقل هو صفة ثابتة للأفعال، وهذه الصفة تُ 

م ولا فالعقل یحسن ولكن ما عرف حسنه بطریق العقل والفطرة لا یترك علیه مدح ولا ذّ 

.ثواب ولا عقاب

:القبح

، وهو یشتمل على الفساد والنقص أوعرض، المخالف لل أوللطبع المنافرهو القبیح 

حسنا وكل ما یتعلق به الذم یسمى ، وقیل كل ما یتعلق به المدح نْ سَ مقابل للجمیل والحَ 

.قبحا

:السابقةالدراسات-8

  :ىالأوّلالدراسة 

منهج المعتزلة  انعنو عبد اللطیف بن ریاض بن عبد اللطیف العكلوك، تحت 

في توحید الأسماء والصفات عرض ونقض، بالجامعة الإسلامیة غزة، فلسطین، كلیة 

یل متطلبات الماجستیر، ة، دراسة مكملة لنأصول الدین، قسم العقیدة والمذاهب المعاصر 

ها بینت منهج المعتزلة في توحید الأسماء أن، تجلت أهمیة هذه الدراسة في 2011/2012

تحلیل ومناقشة وتفسیر منهج المعتزلة في  إلىوالصفات وقدمت أدلة على ذلك كما هدفت 

ي باعتباره ذلك، بالإضافة على اعتماد صاحب البحث على المنهج الوصفي التحلیل
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الأوّلفصول خصص الفصل ، حیث اشتمل البحث على ثلاثةسب لطبیعة دراستهنالأ

 يانث أن، وك)الخ...مقدمة، أهمیة، أهداف، دراسات سابقة، منهج الدراسة(لتمهید للدراسة 

توحید  إلىفصل في تعریف وماهیة المعتزلة ونشأتها، كما تطرق في الفصل الثالث 

في تعطیل المعتزلة للصفات الإلهیة  أنالمعتزلة، والفصل الرابع كالأسماء والصفات عند

المعتزلة هو تقدیمهم أهلسبب ظلال  إلىودلیلها على ذلك، حیث توصلت هذه الدراسة 

العقل هو المصدر الأساسي في مسائل العدل والتوحید،  أنللعقل عن النقل واعتقادهم 

.بهما إلا على سبیل الاعتضادوالسنة النبویة الشریفة لا یؤخذ القرآن أنو 

:الثانیةالدراسة 

وتحدیث مجتمع، جامعة بن العقل الاعتزالي تجدید فكر مصطفى الرویجل، 

، تخصص الفلسفة، أطروحة یةانسنالإفاس، كلیة الآداب والعلوم  انالمهر عبد االله، ظهر 

المعتزلة الأوّلن اعتمد الباحث على فصلین مهمیم،2017/2018لنیل شهادة الدكتوراه،

الأوّلوتحدیث المجتمع الإسلامي، حیث وضح من وتجدید الفكر الإسلامي، المعتزلة 

سب نكما اعتمد الباحث على المنهج التاریخي باعتباره الأمدى رفض المعتزلة للتقلید، 

 أن إلىحیث توصل الباحث المنهج البنیوي، المنهج المقارن، إلىللدراسة، بالإضافة 

ت سیاسة المواجهة والرفض، ولیست سیاسة التسویغ والتبریر والافتاء أنلمعتزلة كسیاسة ا

.الأزمانت سیاسة الفقهاء على مر تاریخ أنمن أجل إثبات الشرعیة للإمام، والتي ك

:الاستفادة من الدراسات السابقة

 إلىهم ساعدونا في الوصول أنتمت الاستفادة من هذه الدراسات السابقة في 

نا استفدنا من المنهج المعتمد في هذه أنإشكالیة الدراسة، وتوضیح أهدافها، كما ضبط 

، حیث الباحثانمجموعة المراجع والمصادر التي اعتمد علیهما  إلىالدراسات، بالإضافة 

.وتمت الاستفادة منهم بشكل كبیر في دراستنا هذه، المعتمدةتم الرجوع لأغلب المراجع 
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:الأوّللفصل ا

  لظهورها التاریخيالسیاق و  المعتزلةفرقة  

تمهید

ماهیة المعتزلة:الأوّلالمبحث 

تعریف المعتزلة لغة واصطلاحا:الأوّلالمطلب 

الأسماء التي اشتهرت بها المعتزلة: يانالثالمطلب 

تعریف الأشاعرة ومذهبهم:المطلب الثالث

نشأة المعتزلة وممن استقوا أرائهم:المطلب الرابع

التي ساعدت على ظهور المعتزلةالمهمّةالعوامل : يانلثاالمبحث 

حل مشاكل الخلاف بین المسلمین:الأوّلالمطلب 

الأخرى اتانالدیأثر : يانالثالمطلب 

مناصرة بني عباس:المطلب الثالث

الدفاع عن الدین الإسلامي:المطلب الرابع

دراسة الفلسفة:المطلب الخامس

خلاصة
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:تمهید

ثیرة اختلفت في منشئها وتوجهاتها وفلسفتها، كعرف الإسلام في تاریخه ظهور فرق 

ت هناك فرقة السنة أنلویاتها، كما اختلفت ظروف ظهور كل واحدة منهم، حیث كأو و 

والشیعة والمرجئة، وطرأ الاختلاف بینهما في الأصول والمبادئ الممثلة للعقیدة وما ارتبط 

ر، حیث تعتبر فرقة المعتزلة من بین أشهر هذه الفرق كاأنوإثبات و  رارإقبها من 

ت أنساعدتها على الظهور العدید من العوامل التي كالإسلامیة التي عرفها التاریخ، 

فكري لها هویتها المتمیزة عن غیرها من الفرق، شكلت  انككیفالمعتزلة أساس ظهورها، 

تطبیقیة على حد سواء هذه هذه الهویة على أساس مجموعة من المنطلقات النظریة وال

یاء والمواضیع  بالبحث نظرها للأشیةاو ز  ضبططلقات تحتكم إلیها في اجتهادها وفي المن

.والمساءلة

ماهیة المعتزلة:الأوّلالمبحث 

.لغة واصطلاحاتعریف المعتزلة:الأوّلالمطلب 

:تعریف المعتزلة لغة-1

:عزل وتعزلأنعزلا فاعتزل و عزل الشيء یعزله: " العرب انلسیقول ابن منظور في 

1"عنهفتنحى باانجنحاه 

ِ :تعالىقال  لما ه أنومعناه ،سورة الشعراء }26/212{نَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزوُلُونَ  "

وإَِنْ لَّمْ  ":تعالىعزله وتنحى عنه، وقوله رموا بالنجوم منعوا من السمع واعتزل الشيء وت

  . الدخانسورة   }44/21{تُؤْمِنُوا لِي فَـاعْتَزلُِونِ  

.284، دار المعارف، القاهرة، مصر، ص 4مجموعة من المؤلفین، ج:ابن منظور، لسأن العرب، تح-1
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، وهذا بمعنى نحه عنك، وكنت بمعزل عن هذا":اعتزل الشيء بعد عنه"كما یقال 

كنت في موضع عزلة منه، كنت في ناحیة منه، واعتزلت القوم أي فارقتهم، وتنحیت 

.1عنهم

ومن هذا المنطلق یكون شرح معنى المعتزلة في اللغة التنحي والابتعاد، ومنه أخذ 

.الاصطلاحيالمعنى 

:تعریف المعتزلة اصطلاحا-2

هناك اختلاف وتنوع واضح في تعاریف الباحثین والمفكرین لفرقة المعتزلة،  أننجد 

 أنوذلك راجع لاختلاف وجهات النظر لدیهم ومقاصدهم، وأهدافهم، وغایاتهم، حیث 

على أساس ا هَ فُ رّ هناك من یعُ  أنت متنوعة، كما أنالتعاریف التي أطلقت على المعتزلة ك

مؤسس هذه الفرقة، وهناك من یعرفها على اعتبار نشاط هذه الفرقة في تقریر مسائل علم 

الكلام، واخر باعتبار أسمائهم وألقابهم، وما جمعوا علیه من العقائد والأصول، وعلیه 

.وضع العدید من التعاریف لهذه الفرقة إلىنتطرق 

التي عرفها الإسلام وأقدمها، ظهرت المعتزلة أعظم مدرسة من مدارس الفكر والكلام

ت في ذلك العصر مجمعا للعلم ناالهجري في مدینة البصرة التي ك يانالثفي بدایة القرن 

 انالأدیت موضعا یلتقي فیه أتباع ناداك، والتي كأنوالأدب في الدولة الإسلامیة العربیة 

أفراد  أنالبعض، كما كببعضها انالأدیداك، حیث یتم فیها احتكاك أنالمختلفة المنتشرة 

.2مدرسة المعتزلة تجمعهم روابط متینة من وحدة العقیدة ووحدة الهدف السامي

س وبجهودهم المعتزلة هم الواضعون لركائز دعائم علم الكلام الإسلامي، فبهم تأسّ 

تطورت موضوعاته، وهذا راجع لما أضافوه من مباحث جدیدة أثرت على موضوعاته، 

عبد السلام هارون وآخرون، دار المصریة :، تح2حمد بن أحمد الازهري الهروي، تهذیب اللغة، جأبو منصور م-1

.134للنشر، مصر، ص 

.1، ص 1947زهدي حسین جار االله، المعتزلة، مطبعة مصر شركة مساهمة مصریة، القاهرة، مصر، -2
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أساسیا في تطویره وصیاغة مشكلاته ومعالجتها معالجة دقیقة، حیث لهم دورا  أنحیث ك

.1ت هي الأقرب بروح الفلسفةأنك

ها أنالمعتزلة من أهم الفرق الكلامیة، حیث تعد المؤسس الحقیقي لعلم الكلام، كما 

ائل و من الأ واانكنسقا مذهبیا متكاملا في علم الكلام، وهم أصحاب النظر العقلي، حیث 

عوا دائرة المعرفة الدینیة بحیث تشتمل العقل، ولم یكتفي المعتزلة على ادخال الذین وس

.2عنصر العقل في المعرفة الدینیة بل قدموه على النص

:بعض أسباب تسمیتها بهذا الاسم ليفما یبعد تطرقنا لبعض تعاریف المعتزلة نذكر 

السنة هم الذین أهلأنَّ یقول )فالبغدادي(ثر الخلاف في منشأ هذه المدرسة ك-

أطلقوا علیهم اسم المعتزلة، وذلك بسبب اعتزالهم قول الأمة بأسرها في مرتكب الكبیرة من 

، كما قدم والإیمانمنزلتي الكفر ه لا مؤمن ولا كفر بل في منزلة بینأنالمسلمین وتقریرهم 

الحسن (مؤسس هذه المدرسة حیث، اختلف مع )بن عطاءواصل( أن )يناالشهرست(

.219، ص 2001، مصر، محمد الصالح السید، مدخل إلى علم الكلام، دار القباء، القاهرة-1

، ص 1986علي عبد الفتاح المغربي، الفرق الكلامیة الإسلامیة مدخل دراسته، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، -2

178.

ه 479(ي الشافعي، ولد ببلدة زاده بنیسابور وخوارزم سنة أنهو محمد بن عبد الكریم بن أحمد أبو الفتوح الشهرست( 

 أنإماما في علم الكلام وأدی أنوهو من الفلاسفة المسلمین، ك، وأقام بها ثلاث سنوات )ه 510(بغداد سنة  إلىتقل أنو 

  .أنببلدة شهرست )ه 548(یلقب بالأفضل، توفي عام  أنالأمم وك

، دار الكتب العلمیة، بیروت، 02طاش كبرى زاده، مفتاح السعادة و مصباح السیادة في موضوعات العلوم، ج :ینظر

.299م، ص 1985ه، 1405، لبنان

   المدینة رباه محمد بن علي بن أبي طالب أهلمن  أنك )ه 181 –ه  80(واصل بن عطاء أبو حذیفةهو

تقل واصل أنمع ابنه أبي هاشم عبد االله بن محمد في الكتّاب ثم صحبه بعد موت أبیه صحبة طویلة، ثم  أنوعلمه، وك

لراء فما زال یروض نفسه حتى أسقطها من كلامهفي محاجته للخصوم ألثغ ا أنالبصرة فلزم الحسن البصري، وك إلى

.وخطبه

محمد جواد مشكور، دار الفكر، :ابن المرتضي، أحمد بن یحي، المنیة والأمل في شرح الملل والنحل، تح:ینظر

.141م، ص  1979ه 1399، لبنانبیروت، 
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لى برایة فیها اعتزل مجلس الحسن مع بعض من أو في مسألة مرتكبي الكبائر و )لبصريا

(فقالالمسجد یشرح لهم، أسطواناتوافقه على ذلك الرأي، وجلس قرب احدى  الحسن :

سبب التسمیة  أن: فسمى هو أصحابه  بالمعتزلة، كما یقال"اعتزل عنا واصل")البصري

قادة من علماء البصرة وأعلام التابعین،  أن، حیث ك)يبن دعامه السدوس(یرجع لقیادة 

مجلسه، حیث دخل  یوما مسجد البصرة  إلىالمختلفین )الحسن البصري(ومن أصحاب 

، وكونوا )الحسن البصري(ونفر معه قد اعتزلوا حلقة )عمر بن عبیدة(ب  ضریرا فإذا أنك

ما صار معهم عرف ، فل)الحسن(هم في حلقة أنحلقة خاصة وارتفعت أصواتهم وهو یظن 

نیبرج (بینما الدكتور ، ما هؤلاء المعتزلة، فسموا المعتزلة في وقتهانّ إ: حقیقتهم، فقال

الاعتزال فلو أهلأصل التسمیة ب أنیعترض على هذه التسمیة، حیث یرى )المستشرق

.1معنى الكلمة ما زعموه لما جاز مثل هذه التسمیة  أنك

هم أنالمستشرق )جولزیر(علیلات أخرى، من بینهم دثین تللعلماء المح أنكما -

)عمر بن عبیدة(و ) واصل بن عطاء(ین ك الأوّلرؤسائهم  نسموا المعتزلة لأ

.3-2زهدي حسن جار االله، المعتزلة، المرجع السابق، ص -1

 من أهالي البصرة، أصله من كابل وهو من ثغور بلخ، ومن جلة أصحاب ) ه 142 –ه  80(عمرو بن عبدة

هو خیر فتیأن البصرة حج أربعین سنة ماشیا، وبعیره یقاده معه یركب :الحسن البصري، وكأن الحسن إذا ذكره قال

م الأصول عن أبي هاشم بن محمد الحنفیة، ثم علیه الفقیر والضعیف والمنقطع، وكأن یحي اللیل كله في ركعة، أخذ عل

آخرا عن واصل، وأخذ الفقه والحدیث عن الحسن، حیث كأن عمرو من أعلم الناس بالدین، حیث كأن إماما مجتهدا 

.صلى الفجر بوضوء العشاء أربعین عاما

.146طاش كبرى زاده، المرجع السابق، ص :ینظر
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)جعفر بن حرب(و )جعفر بن مبشر(و  

.1یعتزلون العالم ویحیون حیاة التقشف والزهد واانك

.الأسماء التي اشتهرت بها المعتزلة: يانالثالمطلب 

ومنها ما أطلقوه هم ا أطلقهم الغیر علیهم نكایة بهم،للمعتزلة أسماء عدیدة فمنها م

.فسهم وفیما یلي عرض مبسط عن أهم أسماء فرقة المعتزلةأنعلى 

:ما أطلقه الخصوم على المعتزلة-1

:الجهمیة-1-1

ها أنالجهمیة سبقت المعتزلة في ظهورها، كما  أن إلىوقد یرجع سبب التسمیة 

سبقتها المعتزلة سبق قریب، فبعد خروج المعتزلة  أن إلىبعض أفكارها وآرائها اشتهرت ب

 أنت الجهمیة قد وافقت عن مسائل عدیدة، كنفي الرؤیة والصفات، وخلق الكلام، كما أنك

مسائل الجهمیة أسبق  أن إلىهذا التوافق البسیط جعلهم بمثابة الفرقة الواحدة، بالإضافة 

ة التي أصبحت الجهمیة هنا كمرجع للمعتزلة في بعض المسائل، بقلیل من مسائل المعتزل

اشتهاره بالعلم والورع أكسبه احترام المشایخ  أن، حیث كه-234وفي عام هو أبو محمد جعفر بن مبشر الثقفي، ت

  .والكلام بالفقه والقرآن، اهتم أنالمذهب والمخالفین، عرف بتعففه حیث لم یقبل هدایا الدولة ومناصب السلط

، بیروت، ، صححه وراجعه محمد یوسف الدقاق، دار الكتب العلمیة06ینظر، ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، ج 

.110م، ص 1987ه، 1407، لبنان

 إلىمعتزلة بغدادأخذ الكلام عن أبي الهذیل بالبصرة، ثم عاد  إلىینتمي ) ه 236 –ه  177(هو أبو الفضل 

بغدادلیعمق علمه على ید أبي موسى المردار، له كتب في الجلیل والدقیق، والمجالس مع الموافق والمخالف، بلغ في 

.السلطأنأبوه من أصحاب  أنترك كل ما یملك، ك أن إلىره زهده فیآخر عم

.110ابن الأثیر، المرجع السابق، ص :ینظر

.03زهدي جار االله حسن، المعتزلة، المرجع السابق، ص -1
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، 1وهنا أصبح یطلق عللا كل معتزلي جهمي، ولا یحدث العكس كل جهمي معتزلي

لما وقعت محنة ":"منهاج السنة"في كتابه )ابن تیمیة(ودلیل ذلك في قول الامام 

لمأمون وأخیه المعتصم وعلى عهد ا ائل المائة الثالثةأو الجهمیة نفاق الصفات في 

السنة للمناظرة أهلوطلبوا ... لىام وإبطال صفات االله تعالتجهّ  إلىالواثق، ودعوا الناس 

الجهمیة من المعتزلة والنجاریة ت مع جنسأنلم تكن المناظرة مع المعتزلة فقط، بل ك

هما أشد ج نواع المرجئة، فكل معتزلي جهمي، ولیس كل جهمي معتزلیا، لأأنوالضراریة، و 

.2..."تعطیلا لنفیه الأسماء والصفات

:القدریة-1-2

وقد لقبت المعتزلة بالقدریة وهم لا یحبذون هذا الاسم ولا یرضون به، لذا یقولون 

یطلق على القائلین بالقدر خیره وشره من االله عزّ وجلّ، حیث سبب أنْ لى أو  منإنه 

الناس  أنوقد زعموا ":المعتزلةوهو یسوق ما أجمعت علیه )البغدادي(التسمیة في قول 

ه لیس الله عزّ وجلّ في اكسابهم وفي أعمال سائر أنهم الذین یقدرون أكسابهم و 

3"، ولا تقدیر لأجل هذا القول سماهم المسلمون قدریةاتانالحیو 

"في هذا الصدد)الخیاط المعتزلي(ویقول  خمسة یعتقد الأصول ال أنفك غیلانوأما :

.4"فهو معتزليالتي من اجتمعت فیه

، مكتبة الرشد، الریاض، 2عواد بن عبد االله المعتق، المعتزلة وأصولها الخمسة وموقف أهل السنة منها، ط -1

.22، ص 1995، السعودیة

، دار 2أحمد مخمود صبحي، في علم الكلام دراسة فلسفیة للآراء الفرق الإسلامیة في أصول الدین المعتزلة، ط :ینظر

.113، ص 1985النهضة العربیة، بیروت، لبنان، 

.23-22عواد بن عبد االله المعتق، المرجع السابق، ص -2

.23المرجع نفسه، ص -3

نیبیرج، دار الكتب المصریة، القاهرة، مصر، :لي، الأنتصار والرّد على إینا لرواندي الملحد، تحالخیاط المعتز -4

.127، ص 1925
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الذي دافع عن المعتزلة برده عن الفرقة التي سمتهم )المقبلي( إلىبالإضافة 

المراد بالقدر نفس العلم الأزلي فرمى المعتزلة بنفي تقول  أنإذا ك: " بالقدریة، وقال

الذي یثبت  أنفالمعتزلة إذا یرون ...المعتزلة جمیعها یقدرون به ویثبتونه نمحض، لأ

المعتزلة نفوا  أنیرى )ابن قتیبة(ینسب إلیه من نافیه، ولكن  أنأحق تعالىالقدر الله 

مدعي الشيء لنفسه أحق  نیسموا قدریة لأ أنفسهم، فوجب أن إلىالقدر عن االله وأضافوه 

.1"یدعى به أن

:الثنویة والمجوسیة-1-3

لخیر فرقة المعتزلة یدعون بالثنویة لقولهم اأنّ ب):المقزیري(یقول في هذا الصدد 

هم أنّ هذا القول یشبه أقوال الثنویة المجوسیة، وبما  أنر من العبد، وبما من االله والشّ 

فرقة  أنعلى أفعالهم، في حین نجد  ةو كعلایفعلون الخیر فأخذوا اسم المجوسیة، 

هم لا أن إلىهذا الاسم یرجع  أنالمعتزلة تنصلوا من هذا الاسم ونكروه بشدة، كما 

الرسول صل االله علیه وسلم ذم القدریة وسماهم مجوس  نة لأیقدرون شيء والمجوسی

.هذه الامة

:الوعیدیة-1-4

الذي یقوم علیه  انالأركیرجع هذا الاسم لقول المعتزلة بالوعد والوعید وهو أحد 

ه لا یغفر الذنوب أنصادق في وعده ووعیده، و تعالىو  هانسبحاالله  أنالاعتزال، ومعناه 

.إلا بعد توبة

:المعطلة-1-5

ى فقاة الصفات اسم المعطلة الأوّلالسنة یطلقون على الجهمیة أهل أنهنا كو  

المقصود من  أنمنها، حیث كتعالىعن صفاته، أي یجرده االله تعالىلتعطیلها االله 

.23عواد بن عبد االله المعتق، المرجع السابق، ص -1



فرقة المعتزلة والسیاق التاریخي لظھورھا:الأوّلالفصل 

- 21 -

الموصل في ذلك الوقت أخذوا بعد أهل أنهذه التسمیة هو ذم الجهمیة وهجوها، كما 

على مذهب  أنك انمرو  نیا معطل، لأیسبونه وینادونه)بن محمد انمرو (هزیمة 

.المعطلة

وعندما قامت المعتزلة باقتباس من الجهمیة قولها نفي الصفات لزمهم اسم 

یل، فلا أو الت إلىالمعتزلة لا یلجؤون في الآیات التي توافق اعتراضهم  أنالمعطلة، وبما 

ابن (سنة ك ال أهلبعض  أنیكون سببا آخر في تسمیتهم بالمعطلة، ونحن نجد  أنبد 

ابن (لة علیهم، فقد وضع یستعملون في كلامهم عن المعتزلة لفظ المعطلة للدلا)القیم

في الرد على الجهمیة والمعطلة وهو یقصد الرد على "الصواعق المرسلة«كتابه )القیم

.1ىالأوّلالمعتزلة بالدرجة 

ة فیما یلي عرض التسمیات التي أطلقتها فرق:فسهمأنما أطلقوه على -2

.سهمأنالمعتزلة على 

:المعتزلة-2-1

ه لا خلاص لهم من هذا الاسم بعدها أخذوا یبرهنون على أنوجد أصل هذه الفرقة 

المقصود به الاعتزال عن كل ما هو محدث ومبتدع، وبرهنوا على ما یقولونه  أنفضله، و 

}73/10{"هَجْراً جَمِيلاً واَصْبرِْ عَلَى مَا يَقوُلُونَ واَهْجُرْهُمْ ":تعالىببعض النصوص مثل قوله 

2.وهذا لا یكون إلا بالاعتزال عنهم،سورة المزمل

:التوحید والعدلأهل-2-2

أصل فسهم هذه الأسماء أنیطلقون على  واانكالمعتزلة أهل أن) لمقبليا(في قول

"حیث قال) يناالشهرست(التوحید والعدلیة، كذلك في قول العدل و  ویسمون أصحاب ...:

.24عواد بن عبد االله المعتق، المعتزلة وأصولها الخمسة وموقف أهل السنة منها، المرجع السابق، ص -1

عصام الدین محمد علي، دار :اضي عبد الجبار الهمذاني، المنیة والأمل، جمع أحمد یحي المرتضي، تحالق - 2

.02، ص 1985المعرفة الجامعیة، مصر، 
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أهلفسهم أنالمعتزلة یسمون  أنیرى )صبح الأعشر(، كما نجد 1"ید والعدلیةالعدل والتوح

موحد أفعاله تنزیها الله الإنسانإنّ العدل والتوحید ویقصدون بالعدل نفي القدر والقول 

أنَّ  إلىیضاف إلیه الشر، ویقصدون بالتوحید نفي الصفات القدیمة، بالإضافة  أن تعالى

هذا  أنَّ لاسم والذي یقصد المعنى الحُسن الذي یتضمنه، حیث المعتزلة یفضلون هذا اأهل

ت تدور حولهما أكثر ناك الاعتزال اللتینالاسم مشتق من قاعدتین مهمتین من قواعد 

"أصل العدل وأصل التوحید"تعالیمهم وهما 

:الحقأهل-2-3

المعتزلةأهلأنَّ )المقبلي(والفرقة الناجیة والمنزهون عن النقص، حیث یقول 

الحق وغیرهم على الباطل، ولذا دعوا خصومهم أهلفسهم ویعتبرونها أنیسمون 

.2بالمجبرة، القدریة، المجوزة، المشبهة، الحشویة، المرجئة

.ومذهبهمتعریف الأشاعرة:المطلب الثالث

كلاما وهم یستدلون على ذلك بوجود تعالىو  هانسبحالله  أنّ  انببییبتدئ الأشاعرة 

، تعالى، فكیف لا یكون له كلام وبه یتحقق معنى الطاعة والعبودیة الله التكالیف الشرعیة

من لا أمر له ولا نهي له لا یوصف بكونه مطاعا ولا حاكما، وبه أیضا یتحقق معنى  أنف

كلام  تعالىه لا معنى للرسول إلا المبلغ لكلام الغیر، فلو لم یكن الله أنالتبلیغ والرسالة، ف

على أصلنا لما صح تعالىو  هانسبحاالله  أو، )المعتزلة(ه عندهم راء كلام الرسول، إما لو 

ي رسول رب العالمین فیما أُمرت أنكاذبا في دعواه  ناولك ، ه مبلغ ولا رسولأنیقال  أن

.25عواد عبد االله المعتق، المرجع نفسه، ص-1

.25المرجع نفسه، ص -2
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ه لا یسمى رسولا، وذلك لازم في حق المعترف بالنبوات المصدق نَّ إبه ونهیت به، ف

.1بالرسالات لا محالة

.المعتزلة وممن استقوا أرائهمنشأة:لمطلب الرابعا

كثیر في آراء الباحثین والمفكرین، المعتزلة اختلاففرقة  شاهدنا في أصل اسمیة

وهذا ما حدث أیضا بالنسبة لنشأتها ووقت ظهورها، وهذا ما سنتطرق إلیه فیمایلي لسرد 

.العدید من الأقوال المختلفة حول نشأة المعتزلة

رضي  على(في قوم من أصحاب ابتدأتإنها یقول و  هناك من یرى:الأوّلالقول 

الحسن(تنازل العقائد في وقت  إلىوتوجهوا هذا القول اعتزلوا السیاسة ، أصحاب)االله عنه

(ویقول، )انسفیبن أبي یةاو مع(عن الخلافة ل )بن علي رضي االله عنه في ) الملطي:

لحسن بن علي رضي االله فسهم معتزلة وذلك عدما بایع اأنوهم سموا ...":الصددهذا 

من أصحاب  واانكهم أنوجمیع الناس، وذلك یةاو ومععنه الأمر إلیه اعتزلوه الحسن 

2..."شغل بالعلم والعبادةأنعلي، ولزموا منازلهم ومسادهم، وقالوا 

واصل بن (لمعتزلة هو رأس ا أنقول غالبیة الباحثین والمفكرین : يانالثالقول 

الحسن (ه، وأكثر الناس حضورا لمجلس 131المتوفي سنة ه و  80المولود سنة ) عطاء

، حیث ثارت في تلك المرحلة مسألة التي شعلت )فتنة الأزراقة(الزمانفي ذلك  )البصري

د عبد اللطیف المحسن الأعلى للعلوم حسن محمو :سیف الدین الأمدي، غایة المرام في علم الكلام، تح-1

.91، ص 1971الإسلامیة، لجنة التراث الإسلامي، القاهرة، مصر، 

الأشاعرة وأثرها في تطوّر علم الحوار، جامعة الإسكندریة، المكتب العالمي الحدیث، –خالد الحربي، المعتزلة :ینظر

.93، ص 2010مصر، 

.27-26وأصولها الخمسة وموقف أهل السنة منها، المرجع السابق، ص عواد بن عبد االله المعتق، المعتزلة-2

 واجتهاده بلغ بجدههو عبد االله الحسین بن علي البصري، أخذ عن أبي علي بن خلاد، ثم أخذ عن أبي هاشم لكنه

العسكر  إلىحدر أنأبي الحسن الكلخي طویلا، ثم یخما لم یبلغه هؤلاء، في علم الكلام وعلم الفقه، حیث لزم مجلس الش

.ا صبورا على الشدائد في بغدادأنسأن أنمتوفرا لیلا نهارا،ك أن، بل كبه العاداتثم عاد بعده لم یحط للدنیا بما جرت 
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في ) الحسن البصري(ه دخل رجل على أنّ الكبیرة وذلك ، وهي مسألة مرتكبيانالأذه

وطلب  ، رة، ومذهب  المرجئةحلقته في مسجد البصرة، وبیّن له مذهب الخوارج في الكبی

ا أقول أن":)واصل بن عطاء(، ففكر الحسن وقبل إجابته قال  حكم في ذلك انبیمنه 

صاحب الكبیرة لیس بمؤمن بإطلاق، ولا بكافر بإطلاق، بل هو في منزلة بین منزلتین  أن

والكفر، فطرده الحسن واعتزل في ناحیة من المسجد یقرر ما أجابه به على انالإیم

.1أصحابه

، كما )بن عطاءواصل(مذهبهم أقدم من نشأة  أنفرقة المعتزلة یرون أهل أنحیث 

"البیت، وعلیه یقولونأهل إلىهم یرجعون الكثیر من رجالهم أن ما یعود إنّ الاعتزال إنّ :

أخذ عنه هذا المذهب، الحفیةمحمد بن ابنهأنّ علي بن أبي طالب رضي االله عنه، و  إلى

محمد لابنه أبي هاشم أستاذ واصل بن عطاء، فهذا ابن المرتضي ینسب علي رثه أو ثم 

2"الاعتزال إلىبن أبي طالب 

أهلیعتقده ما"المعتزلة وأصولها الخمسة"عبد االله في كتابه عواد بنحیث یرى 

:3هذه الفرقة راجع لأمور عدة نذكر منها

طالب رضي االله عنه لم  يبن أباعلي  إلىالروایات التي تنسب الاعتزال أنَّ -

.ها غیر صحیحةأنّ  إلابالإضافة المعتزلة،ترد إلا في كتب 

ینهى عن الخوض في  ناه كأناالله عنه، طالب رضير عن علي بن أبي ما أثّ -

!ینتحله؟شيءالقدر فكیف ینهى عن 

.178، ص 1998، دار عویدات للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 2هنري تروبان، تاریخ الفلسفة الإسلامیة، ط-1

ف العكوك، العقیدة والمذاهب المعاصرة، الجامعة الإسلامیة، كلیة الآداب، غزة، عبد اللطیف بن عبد اللطی:ینظر

.9-8، ص 2011-1432فلسطین، 

.5-4القاضي عبد الجبار الهمذاني، المنیة والأمل، المرجع ص -2

.28-27عواد بن عبد االله، المرجع السابق، ص -3
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بعض الأصالة لإثبات لةاو محما هو مجرد إنّ ما زعمه المعتزلة هنا أنَّ -

.واحدا بینه أوعلي  إلىسب أنالسنة والجماعة إذا أهللم یخرج عن عقیدة  هأنلمذهبهم، و 

رأس  أنَّ الرأي الأقرب للصواب أنَّ )عواد بن عبد االله(وحسب وجهة نظره -

ه في البصرة 110 إلىه  105في سنة بین نشأه أن، و )واصل بن عطاء(الاعتزال هو 

اصل بن عطاء برأیه في مرتكب الكبیرة نتیجة للمناظرة في أمر صاحب الكبیرة ثم خروج و 

آراء أخرى، أصبحت فیما  بعد من أصول المعتزلة، ومن  ثم أخذ كل عالم من علمائهم 

هذه الفرقة استقوا أرائهم من أهل أنه یرى أنیأتي برأي حتى تكونت هذه الفرقة، كما 

فكرة الاختیار تلك التي في البصرة، حیث أخذالمقالات والآراء السائدة في زمنهم خاصة

)انصفو الجهم بن (مسؤول عن أفعاله عن القدریة والجهمیة أصحاب  ناسنالإ أن و

في  بالأبصاروعدم رؤیة االله  القرآنحیث تلقت المعتزلة القول بنفي الصفات وخلق 

یفسر خلط بعض الدارسین بین الجهمیة والمعتزلة  والقدري، الالتقاءهذا  أنالآخرة، حیث 

بالمعروف والنهي عن المنكر عن الخوارج، المعتزلة بمبدأ الامرأهلأخذ  ىإلبالإضافة 

هم اتفقوا مع الشیعة في كثیر من الآراء الخاصة بالأمامة، في قولهم بوجوب  وجود أنكما 

عواد بن عبد االله "یل، وحسب رأي أو الإمام  في كل عصر فضلا عن تجویزهم للت

تقائيانغضاضة في تكوین مذهبهم على أساس فرقة المعتزلة لم یجدوا  أنباختصار 

.للأفكار والآراء السائدة في عصرهم خصوصا أراء الفرق المخالفة

من المفكرین الكثیرأنّ الاعتزال ف أو المعتزلةالذي نشأت فیه  انللمكأما بالنسبة  

ة الاعتزال في المدینأنَّ  إلىه البصرة، في حین یذهب البعض أنوالباحثین یجمعون على 

ما یزعمه بعض  إلىفي المدینة، بالإضافة  واانكالسیاسیین والزهاد المعتزلین أنبدلیل 

ل من قام بالاعتزال هو هاشم بن عبد االله والحسن أبنا محمد بن الحنفیة، أو  أنَّ  إلىالناس 

 المعتزلة في نفي الصفات، وزاد علیهم بأشیاء، وقد ظهرت قندي الراسبي جبري خالص، وافق أنهو الجهم بن صفو

.بدعته في ترمذ سلم بن أحور



فرقة المعتزلة والسیاق التاریخي لظھورھا:الأوّلالفصل 

- 26 -

ومكث فیها منذ ه واصل بن عطاء ولد بالمدینة أنَّ المدینة، كما  انیسكنا ناوكلاهما ك

)محمد ابن حذیفة(ي هاشم كما أخذ هذا الأخیر الاعتزال عن أب، 1صباه  لىإوولادته 

2"البصرة إلىواصلا حمل الاعتزال معه من المدینة  أن: "في هذا الصدد)الملطي(ویرى 

یكون قد بنى أنْ إما "الملطيأنَّ هذا القول غیر صحیح  بدلیل أنَّ حیث یرى عواد 

الاعتزال  أنلسیاسیین والزهاد بالمدینة، وعلى زعم البعض وجود المعتزلة اأنَّ كلامه على 

ما ناه مسبقا، فإذا بطل الأصل، بطل فقد أبطلالأوّل نالا إذا ك: أوأخذ من أبي هاشم 

دلیل، ولم  إلىالآخر فممن أخذ الاعتزال في المدینة، حینئذ یحتاج  ناك إنْ علیه، و ینبني

تلمیذ للحسن، وتربى على یدیه  ناواصلا كنْ أ إلىبالإضافة "...  هنبطلایبین إذا ثبت 

3"ولم یفارقه إلا عندما خالفه في مسألة مرتكب الكبیرة، وأبعده الحسن عن مجلسه

المعتزلة نشأت في مدینة البصرة مع بدایة القرن للهدرة، حیث أنَّ وهناك من یرى 

، المعتزلة بالتحدیدقة أصول التاریخ لم تظهر التاریخ العربي للسنة التي ظهرت فیها فر أنَّ 

ظهروا في البصرة أثناء حلقة الحسن البصري، واشتقوا عنها، كما  همأنَّ ذكره كل ما أنَّ كما 

ه،116الحسن البصري توفي سنة أنَّ ا نعلم أنَّ 

، فمن غیر )واصل بن عطاء و عمر بنعبید(فالذي أسس مدرسة الاعتزال هو 

كة الفكریة قبل العشرین من عمرهما، وعلیه فقد طلق في هذه الحر أنیكون قد أنْ المعقول 

–100الهجري  في سنة محصورة ما بین  يانالثیكون المعتزلة قد قاموا في بدایة القرن 

.29عواد بن عبد االله، المعتزلة وأصولها الخمسة وموقف أهل السنة منها، المرجع السابق، ص -1

نشره الكورثري، القاهرة، أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد الرحمان الملطي، التنبیه والرد عن أهل الاهواء والبدع، -2

.42، ص 1368مصر، 

.18زهدي جار االله، المعتزلة، المرجع السابق، ص -3
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ى من سنة الأوّلهم ظهر بعد المائة أنمن "، )المقزیري(، وهذا ما تطرق إلیه 110

ر الاعتزالي، وبذلك  هور الفكظ أونوجزه في نشأة المعتزلة أنْ الهجري وبالتالي ما یمكن 

 انالشیخمؤسسها  ناخرجت من عباءة الحسن البصري، وكالمعتزلة أنَّ یمكن القول 

هو مسألة مرتكب الكبیرة، والقول الأوّلها أهل ناواصل بن عطاء وعمرو بن عبید، وك

نقطة  أوت بمثابة الرایة نا، وهذه المسألة كانوالإیمبالمنزلة بین المنزلتین بین الكفر 

.1"فكر اعتزالي إسلامي جدید دلاعنلا طلاقنالا

.التي ساعدت على ظهور المعتزلةالمهمّةالعوامل : يانالثالمبحث 

تعد المعتزلة مثلها مثل باقي الفرق التي ظهرت، ولها العدید من العوامل التي 

رجع ت هذه العوامل هي السبب الرئیسي والمأنساعدنها وساهمت على ظهورها، حیث ك

العوامل فیما  أهم هذه إلىوعلیه یمكننا التطرق فرقة، أوكمذهب انتشارهاالأساسي في 

:یلي

.حل مشاكل الخلاف بین المسلمین:الأوّلالمطلب 

حركة الفتح كأثر لركودالمشاكل الاجتماعیة بین المسلمین ظهرت العدید من 

یجدواأنْ  لوااو یحأنْ م علیهم حتٍّ هذا الوضع یُ  ناالمسلمین في الأمصار، حیث كواستقرار 

 هو أحمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس الحسیني العبیدي، ) 1441 –م  1365 – 841 – ه766(المقزیري

فیها الخطابة من تألیفه كتاب المواعظ والاعتبار تقي الدین المقزیري، مؤرح الدیار المصریة، ولد ومات بالقاهرة، وولّى 

.بذكر الخط والآثار

.177، ص 1خیر الدین الزركلي، المرجع السابق، ج:ینظر

، دار 2خیر الدین الزركلي، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستغربین والمستشرقین، ج-1

.226العلم للملایین، بیروت، لبنان، ص 
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هي أكثر " ةمجرمي الأمَّ "ت مشكلة ناین الإسلامي، حیث كلها حلا شافیا ومفیدا یتقبله الدّ 

ین یقومون بهذه المشكلة هم یدعون من الأفراد الذّ أنّ ، كما اكأندالمشاكل التي ظهرت 

ئدة أكثر وشائعة سات كانهذه المشكلة أنَّ التي ما دون الشرك، حیث الكبائربمرتكبي 

بسبب اختلاف القادة على الخلافة، قدمون على ارتكاب الكبائرالناس یأنَّ أكثر ب

 داكأنحیث نشأت -رضي االله عنه – انعثممصرع  إلىت الفتن التي أدَّ  إلىبالإضافة 

، یةاو ومعبین علي نشأتوأصحاب الجمل، بعد ذلك -ي االله عنهرض–حرب بین علي 

أحزابا وأصبح  هناك صراع  دموي كبیر، ذهب بالطیبین من  إلىمسلمون ومن ثم تفرق ال

عن أعمال شغلواانو أصبح المسلمون یكفرون بعضهم البعض،  ذلكأعلام الصحابة، بعد 

أنَّ على هذا د من الباحثین والمفكرین یضیفون العدیأنَّ الفتوح بتبادل الأسباب، كما 

محید واسع فیه الكثیر من ضروب  إلىصحراء بعد الفتح من محیط التقلواانالمسلمین 

العلم والأخیار منهم، أهلاللّهو والترف، وأسباب الفساد، فهزّ ذلك في نفوس القوم لاسیما 

.كما أثرت نظاهر المسلمین یجترؤون على المعاصي في نفوس الأخیار

لل واضحة ومقنعة، وعلیه قتلهم بعضهم البعض بدون أسباب وعِ  إلىبالإضافة 

وا یبحثون عن طرق لحل هذه المشاكل والخلافات الناشئة بینهم معتمدین في ذلك ذهب

هم قدموا جهدا أنَّ وسنة رسوله صل االله علیه وسلم، كما تعالىو  هانسبحعلى كتاب االله 

كبیرا في ذلك كل حسب معرفته ورأیه، وهذا ما جعل هناك العدید من المجالات 

.1واختلافات الرأي حول هذه المشكلة

ه أنَّ مرتكب الكبیرة التي ما دون الشرك أنَّ السنة والجماعة یعتقدون أهل كانوعلیه 

لبقاء التصدیق الذي هو حقیقة ولا تدخله في الكفر، انالإیممؤمن، فكبیرته لا تخرجه من 

.، لكن هذا لا یمنع عقابهانیمالإ

:یستدلون بأمور منها واانكهم أنكما 

.30عواد بن عبد االله المعتق، المعتزلة وأصولها الخمسة وموقف أهل السنة منها، المرجع السابق، ص -1
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يَـا أيَُّهَا  ":تعالىكقوله : طلاق المؤمن على المعاصيالنصوص الناطقة بإ:الأوّل

لَى الْحُرُّ باِلْحُرِّ واَلْعَبْدُ باِلْعَبْدِ واَلأنُثَى باِلأنُ ثَى فمََنْ  الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَليَْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقتَـْ

إلِيَْهِ بِـإحِْسَانٍ ذلَِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرحَْمَةٌ فمََنِ  عُفِيَ لَهُ مِنْ أخَِيهِ شَيْءٌ فَـاتِّبـَاعٌ باِلْمَعْروُفِ وأَدََاء  

يَـا أيَُّهَا الَّذِينَ  ":تعالى، وقوله سورة البقرة" }2/178{اعْتَدَى بَعْدَ ذلَِكَ فَـلَهُ عَذاَبٌ ألَيِمٌ  

عَنكُمْ سَيِّئَـاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّـاتٍ تَجْريِ مِن  آمَنُوا تُوبُوا إلَِى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى ربَُّكُمْ أنَ يُكَفِّرَ 

وَبأِيَْمَانِهِمْ  تَحْتِهَا الأْنَْهَارُ يَوْمَ لاَ يُخْزيِ اللَّهُ النَّبِيَّ واَلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بيَْنَ أيَْدِيهِمْ  

  سورة التحريم، " }66/8{لنََـا إنَِّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ  يَقوُلُونَ ربََّنَـا أتَْمِمْ لنَـَا نُورنََـا واَغْفِرْ 

وقتهم على الصلاة  إلىإجماع الأمة من زمن النبي صل االله علیه وسلم : يانالث

عاء له ودفنه في مقابرهم مع علمهم على من مات من المسلمین من غیر توبة، والدّ 

.بحاله

السنة في مرتكب الكبیرة، ووضعوا فیه أهلالخوارج رفضوا حكم أنَّ ومن هذا نجد 

الصغیرة فهو كافر مخلّد في  أونوب الكبیرة مرتكب الذأنَّ ا فقالوا وزعموا على حكما مخالف

.عملتاما بدون  انالإیمهم لا یعتبرون أنالنار، والسبب في ذلك 

لهم رأي مخالفا في مرتكب  نومن ثم اعترضت المرجئة على حكم الخوارج حیث ك

ین، ولیس العمل داخلا في د الدّ هو عما انالإیمحسب وجهة نظرهم  أنة، تمثل في الكبیر 

أنَّ معصیة، كما لا ینفع مع الكفر طاعة، فقرروا بعدها  انالإیمه لا یضر مع أنو  نایمالإ

یوم القیامة لیحكم بما تعالىو  هانسبحاالله  إلىمرتكب الكبیرة مؤمن وأرجؤوا أمر معصیة 

.1یشاء

رة، فمن أهم هذه في مساجد البصالمناظرةتعقد حلقات   داكأنت ناحیث ك

ت  وقتها  نفي ذلك الجو ظهرت المعتزلة، حیث كا، و )الحسن البصري(المناظرات حلقة

مفتوح الحلول المعروضة لمرتكب الكبیرة غیر مرضیة للجمیع، ومنه أصبح المجال 

.90م، ص 1955 –ه  1374ابن المظفر الأسفراییني، التبصیر في أمور الدین، مكتبة الخافنجي، مصر، -1
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ه سوف یأتي بأحكام نّ أ) واصل بن عطاء(لول أخرى، وفي ذلك الوقت اعتقد ح الطهور

العمل جزء من الإیماء، ویرى في أحكام المؤمنین أنَّ خیر من الأحكام السابقة لاعتقاده 

مرتكب أنَّ رَ والكافرین والمنافقین في الكتاب والسنة زائلة عن مرتكب الكبیرة، بعدها قرَّ 

.1انوالإیمالكبیرة  لا مؤمن ولا كافر بل في منزلة بین المنزلتین الكفر 

ودلیل  ذلك السائل الذي أتى في حلقة الحسن البصري الذي یسأله عن حكم مرتكب 

)لحسن البصريا(اربة للخوارج والمرجئة، حیث سبق الكبیرة مُعللا ذلك بوجود لأراء المتض

في ناحیة من  مؤمن ولا كافر، ثم  قام واعتزللاه أنَّ وقدم رأیه في مرتكب الكبیرة، وهو 

وقتها  )الحسن البصري(ضم إلیه عمر بنعبید  وأصحابه، وصرح أنالمسجد، بعد ذلك 

وأصحابه )واصل بن عطاء(ل بن عطاء ومنذ ذلك الوقت سُمي وقال اعتزلنا واص

ه وافقهم في رأي تخلیده في النار، وفي هذا الصدد أنَّ مخالفة إلا المعتزلة، وبالرغم من 

"یقول البغدادي یخفف عنه العذاب وتكون :استدرك فقالواصل أنَّ إلا ، "نْ یِّ تناقض بَ :

.2وذلك إذا خرج صاحب الكبیرة من الدنیا عن غیر توبة ، دركته فوق دركة الكفار

وهذا المبدأ على المتنازعین على الخلافة، )واصل بن عطاء(ومنذ ذلك الوقت طبق 

یعة علي مختلفین في هذه المسألة، حیث نجد ش واانكذلك العصر أهلأنَّ  إلىبالإضافة 

رضي االله عنه یكفرون الذین خرجوا علیه وحاربوه، وحرموه من حقه في الخلافة، وكذلك 

أصحاب الجمل كفروا أنَّ :في المساجد والخوارج یقولونیعلنون علیاً یةاو معجماعة 

على الحق في قتال أصحاب الجمل، وقاتل أصحاب صفین  ناا كعلیً أنَّ بقتالهم علیا، و 

السنة یعتقدون صحة إسلام الفریقین في حرب أهلثم كفر بالتحكیم وقت التحكیم، إلى

.32عواد بن عبد االله المعتق، المرجع السابق، ص -1

محمد السید الكیلاني، دار المعرفة، مكتبة الأنجلومصریة، القاهرة، مصر، :، تح2ني، الملل والنحل، طالشهرستأ-2
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عصاة مخطئین، ولكن خطأهم لم  واانكالذین قتلوا علیاً فیها  أنالجمل وصفین، ویرون 

.یكن كفراً 

یوم  إلىیؤمنون بحسن اسلام الفرقتین، ویرجؤون الحكم علیها  واانفكأما المرجئة 

الخاص في ذلك النزاع، وقال بكمهالأقوال وأدلى ه القیامة، فلما خالف واصل جمیع هذ

ه لا یستطیع أنَّ فاسق مخطئ غیر أحد الفریقین لا محالة أنَّ وقاتلیه وخاذلیه،  انعثمفي 

، كذلك قال في أصحاب 1یقبل شهادتهما أنْ ن أیهما المخطئ، فلا یمكنه لذلك عیِّ یُ أنْ 

یشك  نافسقة من الفرقتین، ولما كمخطئ فاسق وقد یكون الأحدهما أنَّ :الجمل وصفین

هما الفاسق رفض شهادتهما، وقد ذهب صاحبه عمرو بنعبید أیّ فُ رَ عْ فیهما  كلیهما ولا یُ 

من أصحاب الجمل وصفین ولم یقبل شهادتهم عد من ذلك، فحكم بفسق الفرقتین أب إلى

.2جمیعا

تحاربین على واصل بن عطاء في ذلك الوقت لم یكتفي بالحكم على المأنَّ كما نجد 

ت آراء الفرق الإسلامیة ناض لحل ذلك النزاع السیاسي من أساسه، حیث كالخلافة، وتعرَّ 

یكون عربیا من أنْ الخلیفة یجب أنَّ :السنة یقولونأهلف، داكأنمختلفة حول الخلافة 

نَّ أا في مخالفً اً الخلافة بمبایعة الأمة وموافقتها، وجاءت الشیعة برأی إلىیصل أنْ قریش، و 

لاد علي بن أبي طالب رضي االله عنه من زوجته فاطمة بنت أو الإمامة محصورة في 

تكون الخلافة أنْ مخالفا تمثل في  االرسول صل االله علیه وسلم، في حین یرى الخوارج رأی

ذلك  لأشغالنتخب یُ أنْ ذلك، وكل مسلم یحق له  إلىالأمة إذا دعت الضرورة تخابانب

توحید هذه الآراء لتكون في مجملها ا واصل بن عطاء في بعدهلاو حالمنصب، حیث 

ت حجته في ناالأمامة باختیار الأمة، حیث كأنَّ :ه حینهارأیَ  نامنهجا یرضي الجمیع، وك

على رجل بعینه ولا الرسول صل االله علیه وسلم، لم یَنُصُ تعالىو  هانسبحاالله  أنَّ ذلك 

.32عواد بن عبد االله المعتق، المعتزلة وأصولها الخمسة وموقف أهل السنة منها، المرجع السابق، ص -1
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 أومسلما سواء من قریش  ناإذا ك: قوله إلى السنة والخوارج، بالإضافةأهلوفي هذا وافق 

.1یقع علیه اختیار الأمةأنْ یجوز  انوالإیمالعدل أهلمن غیرها، ومن 

المسلمین في ذلك الوقت الذي ظهرت فیه أنَّ ومن خلال ما تطرقنا إلیه یتوضح لنا 

كلات لدیهم بعض المشاكل مما أتاح لفرقة المعتزلة فرصة حل هذه المش ناهذه الفرقة، ك

رضي الجمیع تُ هذه الحلول أنَّ حسب وجهة نظرهم  اوالخلافات، ووضعوا فیها أحكام

ت، أنهم زادوا المشاكل على المشاكل التي كأنَّ ه حدث العكس إذْ نّ وتصلح ذات بینهم، لأ

فأحدثوا من البدع والأقوال المخالفة لكتاب االله وسنة رسوله صل االله علیه وسلم، وهذا ما 

ینشغلون بحل مشاكلهم بالقضاء على هذه البدع والأقوال المخالفة والرّد جعل المسلمین

حیث أثبتت رأیها كأي فرقة أخرى من ، تشار هذه الفرقة واشتهارهاأنعلیها، مما زاد من 

.2الفرق

.الأخرى اتانالدیأثر :الثانيالمطلب 

لمسلمونا أنشهدت جزیرة العرب شروق شمس الإسلام فلم یبقى محصورا بها إذا 

رق الأدنى، وقد وجدوا في البلاد معظم الأقطار الش همانلسلطأخضوا غازینخرجوا منها 

في مصر والشام في :شتى ومختلفة فعلى سبیل المثال اتانبدیفتحوها أقواما یدینون التي

، وفي العراق وفارس غلبت علیهم المجوسیة المسیحیة والیهودیةتشرتانهذین البلدین

، والاتصالانالأدییعیشوا بین أرباب تلك  أنلزاما على المسلمین  أنحیث كبشتى فرقها،

عقائدهم الإسلام من  إلىبهم، وفي هذه الفترة تأثر بآرائهم وأفكارهم، وشرب وقتها 

ذلك الاحتكاك، والتأثر المتواصلین، حیث استمر ذلك التأثر بمختلف الطرق نذكر نتیجة

، انوالروم انوالیونالتي أثرت عن الفرس والهنود ترجمة بعض الكتب القدیمة :منها

للمعتزلة النصیب الأكبر  أنمناظرات ك إلىوكذلك أثرت على عقائد المسلمین، وجرتهم 

.33عواد بن عبد االله المعتق، المرجع السابق، ص -1

.34-33المرجع السابق، ص -2
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الإسلام، حیث  إلىلدیهم مدخل في علم الكلام، ومنها دخول بعض الملل  أنمنها، بحكم 

.جاؤوا بمعارف مختلفة وعدیدة أثرت على عقائد المسلمین

الدولة الإسلامیة وتوسعت  انأركتلك المرحلة جاء عهد بني أمیة، حیث توطدت بعد

الاعتماد  إلىقدرة كافیة في أمور الإدارة، مما اضطرهم  داكأنأعمالها، ولم یكن للعرب 

الأمصار المتعلمین، حیث أسندوا إلیهم أعمال أهل إلىفي تصریف شؤون البلاد 

.1أثیر متبادل الطرفین، مما خلق بینهم احتكاك وتیناو الدو 

ها أن، نجد المسلمینواختلافها وتأثیرها على  اتاندیومما تطرقنا إلیه من ظهور 

المسلمین تجنبوها،  أنغیر  انالحسبهامة لم تكن في إلهیةأثارت بین المسلمین مسائل 

 رءوا همنیتجنبوها واعتمدوا على الكتاب الكریم والسنة النبویة الشریفة، لأ أنودعوا الناس 

ما یكفیهم في حیاتهم، فهم في غنى عن أبحاث دینیة أخرى، وهذا ما جعلهم یتركون 

ب الاستطلاع فأقبلوا ائل الذین لدیهم حُ و ت هنا فرقة المعتزلة من الأناالمسائل الدینیة، فك

.إسلامیة هم وأسلافهم من القدریة والجهمیة میتعالبیدرسون ویقابلون مسائلهم 

، القرآنهم قاموا بنشر مقالة خلق أنأثر في ظهور المعتزلة بحكم كما نجد ـن للیهود

"في هذا الصدد)الأثیرابن(ویروي  ل من نشرها منهم هو لبید بن الأعصم، عدو أوّ أنَّ :

ذ ابن اخته طالوت هذه یقول بخلق التوراة ثم أخ ناالنبي صل االله علیه وسلم، الذي ك

طالوت  نال من فعل ذلك في الإسلام، وكأوّ  نا، فكالقرآنف في خلق المقالة عنه وصنّ 

.2"هذا زندیق فشي الزندقة

بشر الصریسي المرجئ المعتزلي أحد أنَّ بعض الباحثین یزعمون أنَّ  إلىبالإضافة 

.3أبوه یهودیا صباغا في الكوفة نا، كالقرآنخلق  إلى كبار الدعاة

.34عواد بن عبد االله المعتق، المرجع السابق، ص -1

ه، 1385علي بن محمد الشیباني أبو الحسن عز الدین، الكامل في التاریخ، دار بیروت للطباعة والنشر، لبنان، -2

 .49ص 
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 ةانالدیفي ظهور المعتزلة هي  اكبیر  االتي لها أثر  اتانالدیمن أكثر أنَّ كما نجد 

:1المسیحیة ودلیل ذلك

بهم وأسندوا إلیهم بعض المناصب  واانواستعهم إلیهم ظهور الأمویین قربنَّ إ-

ه ترك أثرا أنّ نجد ،بین المسیحین والمسلمین اقائم ناالعالیة، ونظرا لهذا الاحتكاك الذي ك

الجدل القائم  إلىلدینیة، بالإضافة كبیرا نتج عنه مشاركات كثیرة بینهما في المناظرات ا

.حة معتقدهكلاهما یؤید دینه وكلاهما یبرهن على صِ أنَّ بینهم، حیث 

جملة الكتب التي صنفها یحي إنَّ :هذا الصددفي ) سیكفورت(كما قدم -

بین عربي  رةاو محوضعه في شكل یةانالنصر كتاب في الدفاع عن من بینهاالدمشقي

متسامحین في الدّین، فلم  واانكیین الأوّلمویین الأ أنَّ كل هذا ومسیحي، والذي یظهر عن 

في قیام مناقشات من هذا النوع، ولقد توقفت تلك المناقشات مدة طویلة، ثم  عونانیم

.ه یشجعهانأكثر من الأمویین تسامحا بل لأ نافت من المأمون الذي كأناست

وا ببعض أقوال المسیحیین ر المسلمین تأثأنَّ ه ورد في كتب المؤرخین أنّ كما نجد -

معبد (م بالقدر في الإسلام هو من تكلّ لأوّ أنَّ :المقزیريوأخذوها عنهم، حیث ذكر 

بو یونس، كما قدم في هذا الصدد یقال له أ رةاو الأسمن  ياننصر فأخذ ذلك عن )الجهني

ذلك  إلى القدر بعد الجهني، بالإضافة إلىأكبر داعیة )الدمشقي نغیلا(أنّ )ابن قتیبة(

هناك شبهأنَّ هناك بعض الدلائل التي تبرهن تأثر المعتزلة بالمسیحیین، فهناك ما یرى 

فلا یعقل ...یعالجها ناوالمسائل الدینیة التي ك)لدمشقي(كبیر بین عقائدهم، فمن أقوال 

.25زهدي جار االله حسن، المعتزلة، المرجع السابق، ص -1

 هو غیلان بن مروان بن مسلم اخذ المذهب عن أبو حسن محمد بن حنیفة وتنسیب إلیه فرقة الغیلانیة ویعده المعتزلة

.في الطبقة الرابعة من طبقاتهم إلى جانب واصل بن عطاء وعمرو بن عبید

.146، مفتاح السعادة ومصباح السیادة في موضعات العلوم، المرجع السابق، ص طاش كبرى زاده:ینظر
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ها لا تقتصر نّ من قبیل توارد الأفكار والخواطر، لأ أویكون ذلك الشبه ولید الصدفة، أنْ 

.1بل تظهر جلیا في مسائل منهافكرة واحدة،  أوعلى قول واحد 

 خیرتعالىو  هانسبحاالله  أنَّ یرى )الدمشقي( ناحیث ك:تعالىالقول بخیر االله

 انسنالإ، ومن خلالها أصبح تعالىالفضیلة هدیة من االله أنَّ ومصدر كل خیر، و 

المعتزلة أنَّ م بفعل خیر، كما فرد القیاباستطاعته فعل الخیر، فلولاها لما استطاع أيُّ 

.لا یفعل الشرتعالىو  هانسبحاالله  أنَّ یزعمون على نفس الفكرة والرأي ویعتقدون 

في  شيءیهیئ لكل تعالىاالله  أنَّ ویرى الدمشقي في هذا الصدد :القول الأصلح

یخ عقیدة الأصلح التي لعبت دورا هاما في تار الفكرة تشبهالوجود ما هو أصلح له، وهذه 

.لا یفعل بعباده إلا ما هو صلاح لهمتعالىاالله  أنَّ المعتزلة، والتي تختصر في 

ا لا نَ أنَّ ینفي الصفات الأزلیة وحجته في ذلك )الدمشقي( ناك: نفي الصفات

تفهم ما فوق أنْ الطبیعة مستحیل علیها نَّ درك طبیعته لأنُ  أو، تعالىنحدد االله أنْ نستطیع 

 .إدراكه لم یمنحنا القدرة علىتعالىو  هانسبحاالله  نَّ الطبیعة ولأ

یلأو المجاز والت) الكلمات التي وردت في الكتاب المقدس أنَّ )یرى الدمشقي:

 هانسبحاس في حدیثهم عن االله والتي تحمل معنى التجسیم والتشبیه، والتي اعتمدها النّ 

أنْ شبیه وجب علینا ، فأینما وجدنا هذه العبارات التي تحمل معنى التجسیم والتتعالىو 

، كما یتوجب علینا تعالىها مجازا ورمزا، ونستعملها كأداة تساعدنا على معرفة االله ر نعتب

االله  أنَّ هذا لا یعني تعالىقولنا سمعه :یلها، فعلى سبیل المثالأو ت إلىنعمد ذلك أنْ 

، شيءل لیست سوى قدرته على معرفة كتعالىعلى استعداد لقبول الدعاء، وعینه تعالى

لوا الآیات التي أوَّ ومراقبته، وعلیه سارت فرقة المعتزلة على هذه الخطة فنفوا الأحادیث  و 

.الدنیا إلىتتضمن الاستواء والمجیئ والنزول 

.38–37عواد بن عبد االله المعتق، المعتزلة وأصولها الخمسة وموقف أهل السنة منها، المرجع السابق، ص -1
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الدیاناتتأثرت بهذه المعتزلةإنَّ یمكننا القول الدیاناتبعض  إلىتطرقنا أنْ وبعد 

مباشرة، حیث الدیاناتالفرقة بأرباب لأهخاصة الیهودیة والمسیحیة، لكن لم یتأثر 

سبقتهم جماعة اطلعت على العقائد المسیحیة والیهودیة واستخدموها في حدیثهم وهم 

خلق االله ونفي الأزلیة، وأخرى تقول بنفي القدر الذي أخذ منه الجهم فرقة قالت ب:فرقتان

الجنة والنار، وفناء وفناء القرآنبخلق )الجهم(یعتقد  ناأكثر أقواله، حیث كصفوانبن 

.كار الرؤیة السعیدة، وإیجاد المعارف بالعقل قبل ورود الشرعأنها و أهلحركات 

قدرة على أفعالھ وحریة ناسنفھي القدریة التي أثبتت وقتھا للإیةانالثأما الفرقة 

)الجھني معبد(الذي ظھر بدمشق، ثم أتى بعده )عمر المقصوص(ل رجالھا أواختیاره و

، حیث اقتدى بھ العدید )البصريالحسن( مجالسيمن  نابالقدر في البصرة، وك مالذي تكل

.1)بنعبید عمر(من الرجال المسلمین منھم 

القدریة، وبقیت تعالیمهما قرضتانو فرقة الجهمیة ذهبتها إنَّ ومن هنا یمكننا القول 

طوّرتها، وعلیه المعتزلة والتي اعتمدت على تلك التعالیم وتوسعت فیها و أهلمحفوظة في 

ت مخالفة للمعتزلة انالجهمیة كنَّ تعتبر المعتزلة ورثة الجهمیة والقدریة، خاصة القدریة لأ

.2في بعض المسائل وعلى رأسها مسألة القدر

:مناصرة بني عباس:المطلب الثالث

قد أدركوا نقطة الضعف في  واانكلقد ظهرت المعتزلة في العصر الأموي، وقتها 

لم  لو ،ه لا بقاء ولا وجود لهمأنّ سبقتهم كفرقة القدریة، في ذلك الوقت علموا الفرق التي 

بهدف العیش آمنین، السلطة الحاكمة إلىلذلك لجوء  دهمانتستكن هناك قوة كبیرة 

راحوا  انالزمدام حوالي قرن من أنْ ویستطیعون إظهار آرائهم بلا خوف لكن بعد جهاد 

، )لیزید بن الولید بن عبد الملك الحافظ الذهبيا(ن حول على الخلفاء فنراهم یلتفو یلقون 

القدر وحملهم علیه، ومنهم  إلىى الخلافة دعا الناس الیزید حین ولَّ أنَّ كذلك قدریا  بدلیل

.81-79الشهرستاني، الملل والنحل، المرجع السابق، ص ص -1

.39-38، المعتزلة وأصولها الخمسة وموقف أهل السنة منها، المرجع السابق، ص عواد بن عبد االله المعتق-2
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أهلقول المعتزلة في الأصول الخمسة بعد ذلك التفّ  إلىیذهب الیزید أنَّ من یرى 

عهد بني أمیة مضىأنْ اء بني أمیة، وبعد وهو آخر خلف)مدحبن ممروان(على المعتزلة 

خلفاء ثاني)أبي جعفر المنصور(المعتزلة یدفعون رؤوسهم في حكم وبدأ العباسیین أخذ 

، ورغم هذه الفترة ثانیةیرفعون رؤوسهم فبدؤواشید، بدأ عصر الرّ أنْ  إلىبني العباس 

الرشید نَّ الجهر بآرائهم، لأالمعتزلة لم یجسروا على نشر مقالاتهم ولا أنَّ الطویلة غیر 

.1في أمور الدین  اشدید  ناك

عظیما، وبالغ  ناالذي لعبته المعتزلة في عهد الرشید كإنّ الدّوروعلیه یمكننا القول 

قصر الخلیفة  إلىشید السبیل د لهم الرّ مستقبلهم كفرقة، حیث مهَّ  إلىالأهمیة بالنسبة 

.لاده، ومن هنا شاع ذكرهم وتوسع نفوذهمو عاظا مؤیدین لأوجعل من بعضهم أصدقاء ووُ 

أشد من أبیه في أمور  أنه كأنَّ وفي خلافة الأمین نقص نفوذهم والسبب في ذلك 

"یقول ابن الكثیر في هذا الصددین ومسائله، حیثالدّ  الجهمیة الأمین أقصىأنَّ :

خوه المأمون قُتل الأمین، وخلفه أ أن إلىوتتبعهم بالحبس والقتل، فاستمروا مضطهدین 

یعتبر نفسه من  ناتهى إلیهم الأمر، وبدأ دور عزهم وقوتهم، فقد  كأنفابتسم لهم الدهر، و 

أنَّ یعتقد ناوك"ه أنَّ كما 2"علماء المعتزلة فشایعهم وقربهم، وجعل منهم جابه ووزراءه

، ه 218سنة رأي متفق، واستمر على ذلك في إلىا المناظرات بینهم وبین الفقهاء لینتهو 

التهدید بالأذى الشدید، بل  إلىتقل من المناظرات العلمیة ناوهي السنة التي توفي فیها، 

ت فیه ناالمعتزلي، فقد ك داوودزاله بالفعل، وذلك برأي وتدبیر وزیره وكاتبه أحمد أن

.3"ثین على رأي المعتزلةالفقهاء والمحد كبالقوة لملالمحاولة

.41-40المرجع نفسه، ص -1

.41المرجع نفسه، ص -2

.42المرجع نفسه، ص -3
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مخلوق فأجابه البعض  القرآن أنَّ على القول بیحمل الفقهاءأنْ حیث أراد الأمین 

واقتناع بذلك، وبعضهم الآخر واعتقادإیمان، ولیس عن ورهبةبنفس الرأي، نتیجة خوف 

یعتقدونهم جاؤوا بغیر إجابته، وقالوا ما نلأ والسجن الطویلتحمل العنت والارهاق 

والثابت، بعد ذلك في زمن المعتصملیطو صحیح، ومن هنا نشأت الفتنة واستمرت لوقت 

ه اضطهد المعتزلة ولم ینظر إلیهم نظرة أنَّ :جاء الواثق وزاد الإكراه على المسألة، ویقال

.1راضیة

العوامل التي ساعدت من أهمَّ )العباسمناصرة بني(هذا العامل أنَّ ومن هنا نجد 

مذهبهم، في المجتمع وظهر وبرز مكانةعلى بروز المعتزلة ولنتشارهم، بل وجعل لهم 

ى آرائهم وأضیفت لها زیادات لم تكن موجودة قبل ذلك وأصب معترفا به أمام الناس، ونمَّ 

  .الوقت

:الدفاع عن الدین الإسلامي:المطلب الرابع

ه دخل في الإسلام العدید من الفرق والطوائف مثل الیهود، أنَّ من المعروف 

 نافوسهم مجرى الدم، ومنهم من كت في نیحملون تعالیم جر وكانوا، والنصارىوالمجوس 

بقصد الافساد وتضلیل  أوخفي غیر الإسلام سواء خوفا ورهبة، الإسلام ویُ یُظهر 

یث أخذت  هذه الفرقة المفسدة في نشر ما یشكك العقائد الإسلامیة لدى المسلمین، ح

ر أكثنَّ هذا القول یصلح أكثر على المسیحین منه على الیهود، لأأنَّ المسلمین، كما 

وكانواعربا تجمعهم بالمسلمین الفاتحین روابط الجنس واللغة، كانواالمسیحین في الشام 

.42المرجع نفسه، ص -1
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جاء الفتح الإسلامي أنْ یخضعون للحكم البیزنطي، وبعد كانواسیاسي بل كیانلیس لهم 

.1الإسلامیة بحریة الدین والعمل الدولیةرحبوا به وعاشوا تحت نعمة وظل 

تعالىو  سبحانهاالله  أنَّ الإسلام إلا یقاومواأنْ حاولافقد  أما الیهود في بادئ الأمر

، ومكانزمانوالمسلمین، في كل للإسلامردّ كیدهم في نحورهم بلا شك العدو الألد 

التي  القرآنناهیك عما فعلوه في عهد الرسول صل االله علیه وسل، ولا المقالة في خلق 

بالإضافة في فتنة كبیرة بین المسلمین، ت سبب أن، فك)طالوت الیهودي الزندیقي(نشرها 

ل من أو  ناه، والذي كهلالذي أظهر الإسلام نفاقا لیكید لأ)الیهوديعبد االله بن سبأ( إلى

ة التیع وغیرها، ولكنْ ضي االله عنه، بعد ذلك أصبح من دعار  عثمانأثار الناس على 

.2صدر من الفرسخطر هؤلاء الیهود الإسلام قلیل من ذلك الذي نَّ إعلى العموم ف

هم ارفع أنیختلفون عن العرب في العنصر واللغة والدین، ویشعرون فكانواأما الفرس 

في العراق والیمن الجاهلیةوقتها الكثیر من عرب  ناوأعلى قدرا، حیث كشأناً من العرب 

.خاضعین لهم

مقتهم المسلمین الذین دعوا عرشهم وأفسدوا دینهم حیث راحوا یكیدون نالذلك ك

المسلمین السیاسي، سلطانالإسلام بشتى الوسائل، وأخذوا یسعون جاهدین للقضاء على 

.وافساد دین الإسلام

"یقول ابن حزم في هذا الصدّد جح، أنوالمسلمین بالحیلة للإسلامالكید  أن رءواهم أن:

الشیّع بإظهار محبة آل بیت الرسول صلى االلهأهلفأظهر قوم منهم الإسلام، واستمالوا 

رضي االله عنه، وسلكوا بهم مسالك مختلفة حتى علّيعلیه وسلم، واستشناع ظلم 

أخرجوهم عن الإسلام، فتم لهم ما أرادوا من التفرقة بین المسلمین وإدخال البدع 

.للدّینالمناوئةوالضلالات 

 .44ص  عواد بن عبد االله المعتق، المعتزلة وأصولها الخمسة وموقف أهل السنة منها، المرجع السابق،-1

.38-36زهدي جار االله حسن، المرجع السابق، المعتزلة، ص ص -2
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، الرافضة، كالمجنسةومن خلال كل ما ذكر سالفا نتج ظهور العدید من الفرق 

للعقیدة الإسلامیة، شهدت زعزعة لعقیدة المناوئةلحركات العقائدیة وظهور بعض ا

المجاورةالمسلمین، مقصدها تشكیك المسلمین في دینهم وتشویه الإسلام أمام الأمم 

رات للمسلمین، معتمدة في ذلك على شُبه تقوي بها مزاعمها، وهذا ما سبب في عقد مناظ

زلة، وخاضوا فیه مناظرات أمام هذه الحركات المعت فعرّ والدخول في علم الكلام الذي یُ 

.1فرقة المعتزلة وجعل لهم بعض الشهرة والذّیوع أنمما رفع من ش

:حیث نلخص بعض أعمالهم في مواجهة هذه الفرق والدفاع عن الإسلام فیمایلي

 المعتزلة العدید من الكتب للرّد على هذه الفرق التي منذ ظهور أهلوضع

ل من فعل أو  أنَّ جههم، واعتمدوا في ذلك على مناظرات كثیرة، لا شك المعتزلة وهي توا

"امرأته، حیث ذكرت )بن عطاءواصل(ذلك منهم هو رئیسهم  إذا جنح اللیل  أنه كأنَّ :

أمامه، فإذا مرّت به آیة فیها حجة علىموضوعانیصف قدمیه یصلي ولوح ودواة 

بنفس الطریقة تلامیذه وأصحابهد حیث اعتم، 2"مخالف جلس فكتبها قم عاد في صلاته

في البصرة فقطعه، )بتعبید، ناظر جریر بن حازم الأزديعمر(التي ذكرتها زوجته منهم 

كسابقیه، فقد أكثر من تألیف في نقض مذاهب  ناك) الهذیل العلافأبو(وكذلك 

ب مجوسیا فأسلم، وسب نا، هذا الأخیر ك)میلاس(المخالفین وإبطال حججهم وأهمها كتاب 

.3ه جمع بین أبي الهذیل وبین بعض الثنویة فقطعهم أبو الهذیل وأظهر باطلهمأنَّ إسلامه 

35-34ت، ص .محمد طاهر النیفر، أهم الفرق الإسلامیة، الشركة التونسیة للتوزیع، تونس، د-1

.21القاضي عبد الجبار الهمذاني، المنیة والأمل، المرجع نفسه، ص -2

.39لمرجع السابق، ص زهدي جار االله حسن، المعتزلة، ا:ینظر

.46عواد عبد االله المعتق، المعتزلة وأصولها الخمسة وموقف أهل السنة منها، المرجع السابق، ص -3
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الإسلام  الدفاع عنغیرهم أیضا لم یقصروا في إنَّ وبعد ذكرنا لهؤلاء الأربعة ف

بشر(في وسعهم على سبیل المثال نجد بكل ماالمخالفین ومقاومة، والعقیدة الإسلامیة

.جورة تقع في أربعین ألف بیت رد فیها عن المخالفین جمیعاو أف ألَّ )بن المعتمر

:1أمرین مهمین وهما إلىكما نشیر أیضا 

أكثر ردهم على المجوسیة والجبریة، لكنهم لم یتأخروا  أنالمعتزلة كأهلأنَّ :الأوّل

وضع الكتب الكثیرة في الرد عن )الجاحظ(أیضا في ردهم عن المخالفین جمیعا، فهذا 

.هم قاموا الخوارجأنوالیهود، كما النصارى

هم لم أنحتى بعقائدهمأشداء على خصومهم متمسكین كانواالمعتزلة أهلأنَّ :الثاني

بن بشر(یستهلوا مع بعض رجالهم حین جاء بأمور مخالفة، فقد اعترضوا جمیعا على 

.في اللطف وناظروه فیه حتى رجع عنه)المعتمر

 إلى تعدوا ذلكتفوا بالرد عن المخالفین وتقطیعهم، بل المعتزلة لم یك إلىبالإضافة 

یرسلون الوفود من أتباعهم لهذا الغرض في البلاد كانواالدین الإسلامي، حیث  إلىالدعوة 

 إلىواصل بن عطاء أرسل الحارث أنَّ نجد ت فیهم فرقتي المجوس بكثرة،ناالتي ك

.كثیر من الناس ودخلوا الإسلامال تهمو دعوا ، فلبَّ خرسان إلىالمغرب وحفظ ابن سالم 

جهودا كثیرة في الدفاع عن  او بذلالمعتزلة قد أهلإنَّ وفي الأخیر یمكننا القول 

الإسلام والعقیدة الإسلامیة، واعتمدوا في ذلك على الكثیر من المناظرات والمجادلات 

نشرها هذه المجادلات تُولد الأفكار وتنمي المبادئ وتأنَّ هدفهم، حیث  إلىللوصول 

المبادئ انتشاروتجعل لأصحابها شهرة وشیوعا ینتج عنهما كثرة الاتباع، وعلیه 

.2والأفكار

.47المرجع نفسه، ص -1

.47المرجع السابق، ص -2
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:دراسة الفلسفة:المطلب الخامس

فسهم مهمة الدفاع عن الدین الإسلامي والعقیدة أنعن  المعتزلةأخذا بعد أنْ 

الفرق المخالفة أمضى هؤلاء  أنَّ الإسلامیة، والدعوة إلیها ومحاربة المخالفین، توضح لهم 

أصحاب حضارة قدیمة وثقافة كانواهم أنَّ منهم سلاحا وأقدر على الجدل والمناظرة، بحكم 

كثیرة مأخوذة من المصریین والسوریین فلسفیةیكسبون علوم عقلیة ومعارف وكانواعالیة، 

ة الدولة تابعین للدولة البیزنطیة وریثكانواهؤلاء المخالفین أنَّ وفارس والعراق، حیث 

في الشرق، لذلك تأثروا بتلك الحضارة، وأخذوا منها العدید من العلوم وأسسوا الرومانیة

ت لهم ناالمدارس یتلقوا فیها الفلسفة والعلم، واستغلوا ترجمة الأسفار الإغریقیة، حیث ك

.مدرسة كبیرة جدا في الإسكندریة

الدروس الفلكیة  إلىلإسلام رجالها توجهوا في الفترة التي سبقت اأنَّ وبالرغم من 

 إلىترمي ...لحركة لاهوتیة واسعةمیدانات قبل ذلك أنها كأنوالطیبة والكیمیائیة، إلا 

دمج الدین الیهودي بالفلسفة وقد ظهر صدى هذه الحركة في المدارس  السوریة، ولا سیما 

ن الفرق كوُّ طاكیا التي لعبت دورا مهما في اللاهوت، والتي نتج عن أبحاثها تأنمدرسة 

وجود أربعة مدارس  إلىالمسیحیة التي اختلفت حول طبیعة السید المسیح، بالإضافة 

، هما مدرستین نصیبین والسریانالنساطرةاثنانأخرى تقوم في شمال شرق أسیا سوریا 

.1للیعاقبة هما مدرسة رأس العین ومدرسة قسردین واثنانى ومدرسة الرها، الأوّل

یة التي نامدرسة نصیبین الث: ىالأوّلسیة فقد قامت فیها مدرستین أما الدولة الفار 

أغلقت الحكومة البیزنطیة مدرستهم في الرها، فاستغلها الفرس نْ اطرة فتحها بعد أأعاد النس

لدراسة وقیام الأبحاث وتركوا أعمالهم التنصیریة في نواحي أسیا في سبیل الفائدة  أنداك

هي مدرسة نیسابور قاعدة :یةناالمدرسة الث إلىلإضافة التي قد تعود على البلاد، با

في القرن السادس میلادي،  ناوسترو أنمقاطعات فارس، فتحها كسرى إحدىخوذستارة 

.48عواد بن عبد االله المعتق، المعتزلة وأصولها الخمسة وموقف أهل السنة منها، ص -1
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 إلى الیونانیةوجلب إلیها العلماء النساطرة وعهد إلیهم التدریس فیها، وترجمة الكتب من 

.ریقهاعن ط الیونانیةالفرس بالحضارة تظاهرالفارسیة، حیث 

قریبة من الهند، فقد تسربت إلیها المدینة الهندیة، ومركزا جند نیسابورت ناكما ك

طویلا، جند نیسابورالمسیحیة والمجوسیة، وقد عُمرت مدرسة الدیانتینللاحتكاك بین 

فسهم كلاما نیوجدوا لأأنْ یرتبوا عقائدهم على أصول فلسفیة، و أنْ لذلك استطاع الجمیع 

هم لن أنوأصبحوا یتقنوا المجادلة وعندما أراد المعتزلة مناقشتهم وجدوا منطقیا مدققا،

توجهوا لدراسة الفلسفة والاستفادة لهم الغلبة علیهم، إذْ یتهیأیتمكنوا من مجاراتهم، ولن 

یتسنى لهم محاربة خصوم الدّین بنفس سلاحهم، ویكون لهم أسلوب مخاطبة  نمنها، لأ

جدت المعتزلة  نفسها امام حتمیة دراسة الفلسفة كوسیلة للرد واحد، وبنفس الدرجة وهنا و 

تشجیع الترجمة،  إلىعلى خصومها، ولعل هذه الحاجة الماسة لدراستها دفعت المنصور 

 إلى الیونانیةبنقل الكتب الاهتمامالتي حملت الرشید والمأمون على ولعلها أیضا هي

.1العربیة 

"ث یقول المقزیري في هذا الصددحی ه ترجم بأمر المأمون في بضعة أعوام من أنَّ :

تصفحها والنظر فیها، فاشتد حكمه عدد كبیر من الكتب، فتلقاها المعتزلة وأقبلوا على 

عتزلي استفادة من تلك الكتب فائدة ملموسة هو النظام الذي طالع، لى مأو ساعدهم بها و 

.2"عتزلةم المالفلاسفة وخلط كلامهم بكلاي كثیرا من كتبناكما یروي الشهرست

المعتزلة عم أقدم المتكلمین في الإسلام وهذه أهلبعد ذلك اقتدى به وأصبح بعدها 

كبیرا في حیاتهم، وفي انقلاباالفلسفة أحدثت  أن إلىبالإضافة ى في التاریخ، الأوّلشهرتهم 

.49-48ه، ص المرجع نفس-1

.61-60الشهرستأني، الملل والنحل، المرجع السابق، ص -2
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ها درسوا الفلسفة وتعمقوا في مواضیعها أحبوها لذاتأنْ هم بعد نتفكیرهم ثورة عنیفة، لأ

:1وهما انمهمَّ  ناوتعلقوا بها فنتج عن ذلك أمر 

وینظرون إلیهم نظرة أسمى من نظرتنا الیونانهم صاروا یعظمون الفلاسفة أن: لاأو 

هم اعتبروا أقوالهم أنإلیهم الیوم، بل ویضعونهم في مرتبة تقرب من مرتبة النبوة، حیث 

بین الدین الإسلامي وبین الفلسفة المعتزلة التوفیق حاولمكملة لتعالیم دینهم، بعد ذلك 

.الیونانیة

 إلىالمسائل الفلسفیة  إلىالمعتزلة ابتعدوا عن أهدافهم الدینیة، وتوجهوا أنَّ :الثاني

ت جهودهم تقتصر في البحث عن المسائل الفلسفیة أنك أن إلىوصل بهم الوقت أنْ 

وجود والعدم، والجزء الذي والعرض، الالجوهرالبحتة، على سبیل المثال الحركة والسكون، 

.لا یتجزأ

وتعمقهم الفلسفیةبین الدین والفلسفة وشغفهم بالأبحاث المعتزلة بالتوفیقانشغالنَّ إ

أنَّ فیها جعلهم یتأثرون بالفلسفة كثیرا، ویصیغون بها معظم أقوالهم، ولهذا یرى الباحثین 

، وقد ساعدهم ما ذكرناه الیونانیةأكثره متأثرا بالفلسفة  نافي تطوراته الأخیرة كالاعتزال

:سابقا على الظهور والاشتهار لما یلي

.جد لهم آراء جدیدةأو أخذهم من الفلسفة ما نمى آرائهم و :الأوّل

موهبة المناظرة عندهم بسبب اتصالهم بهذه الفلسفات وأخذهم عنها، أنَّ :يانالث

م، وهذا ما جعلهم یرفع من جعلهم أبرز فرقة مسلمة تقف أما الفلاسفة، لمعادین الإسلا

.هم ویزید من شهرتهمأنش

ظهور بعض الفلاسفة المسلمین الذین اشتغلوا بالفلسفة فورثوا من المعتزلة :الثالث

.1بعض أقوالهم الفلسفیة، وهذا مما یزید في بقاء أقوالهم وشهرتهم

.50عواد بن عبد االله المعتق، المعتزلة وأصولها الخمسة وموقف أهل السنة منها، المرجع السابق، ص -1
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:خلاصة

ظهرت نتیجة المعتزلة من بین أهم الفرق الإسلامیة والتي  أنمما سبق نستنتج 

هناك اختلاف في آراء الباحثین عن  ناللعدید من العوامل التي ساعدتها في ذلك، كما ك

ها ظهرت في عهد الإمام علي رضي االله أنَّ یرى الأوّلهناك قولین  ناأسباب نشأتها وك

یرجع سبب  يانالثعنه وأصحابه في اعتزال السیاسة وتوجههم للعقائد، في حین یرى القول 

لدیها العدید  أنواصل بن عطاء حین اعتزل مجلس الحسن البصري، كما ك إلىظهورها 

.شتهرت بهامن التسمیات التي ا

ت، .، مصر، دمحمد أحمد أبو زهرة، المذاهب الإسلامیة، مكتبة الآداب ومطبعتها، المطبعة النموذجیة، القاهرة-1

 .219- 217ص ص 
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:ثانياللفصل ا

الأصول الخمسة عند المعتزلة وأهمیتها

تمهید

الأصول الخمسة عند المعتزلة:الأوّلالمبحث 

أصل التوحید:الأوّلالمطلب 

أصل العدل: يانالثالمطلب 

أصل المنزلة بین المنزلتین:ب الثالثالمطل

أصل الوعد والوعید:المطلب الرابع

أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:المطلب الخامس

أهمیة المعتزلة ومصادر المعرفة التي تعتمدها: يانالثالمبحث 

أهمیة المعتزلة كفرقة إسلامیة:الأوّلالمطلب 

المعتزلةالمعرفة العقلیة عند: يانالثالمطلب 

المعرفة الحسیة عند المعتزلة:المطلب الثالث
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:تمهید

هدفها المتمثل  إلىاعتمدت المعتزلة على العدید من المبادئ والعقائد في الوصول 

في أصولها في الدفاع عن الدین الإسلامي والعقیدة الإسلامیة، حیث تمثلت هذه العقائد 

العدل، المنزلة بین المنزلتین، الوعد والوعید، أصلالتوحید، أصل( ية والمتمثلة فالخمس

حیث اعتمدوا علیها في بناء نسقه، وهذا ما ،)الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

:سنتطرق إلیه في التالي

.الخمسة عند المعتزلةالأصول :الأوّلالمبحث 

.لتوحیدأصل ا:الأوّلالمطلب 

یعد هذا الأصل من أقوى الأصول التي قامت علیها دعوة الاعتزال، فقد ألزموا "

سار ي مفرقة المعتزلة ف طلقتانومن هنا ،1"فسهم حق الدفاع عن العقیدة الإسلامیةأن

التعطیل،  إلىنفیهم الصفات عبر العدید من التصورات العقلیة المختلفة التي أدّت بهم 

:یه فیمایليوهذا ما سنتطرق إل

:التعطیل-1

: ربدلیل الحدوث والقدتعالىو  هانسبحوجود االله أنَّ حیث استدلت المعتزلة عنا على 

  : وقالوا

كل ما یطرأ على الجسم من  وهي(حدوث الأجسام توجد بها أعراض معینة نَّ إ

، ...، واستدلوا بذلك على الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، وصفات الأجسام)تغیرات

أعراض  فهذهالجسم یتحرك ثم یسكن، وقد یكون ساكنا ثم یتحرك، أنَّ نظرهم حسب وجهة 

.یتحرك لها خلاف ذاته

فؤاد السید، الدار التونسیة للنشر :أبو القاسم البلخي، القاضي عبد الجبار، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، تح-1

.115، ص 1974والتوزیع، تونس، 
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القدیم ثابت لا یتغیر ولا أنَّ ها تتغیر كما یعتقدون نالحركة والسكون حادثة لأ

.یطرأ علیه تبدیل

 كل جسم لا یخلو من أعراض في كل وقت على الدوام، أنَّ  إلىیزعمون

.1فالأجسام إذا محدثة ولیست قدیمة

حدث الأجسام محدثة فلا بد من مُ أنَّ ه إذا ثبت أن إلىهم یزعمون أن إلىبالإضافة 

:تكون أحد ثلاثة أقسام نذكرها في الآتيأنْ موجود، فلا تخلو وقتها من 

هم یتحدثون نوتعتبر هذه حسب رأیهم خلاف الغرض، لأ:الوجودمستحیلةإما - أ

 .ودةعن أجسام موج

نفسه لا الوجودالواجب  نوهذا یعتبر مستحیل في نظرهم، لأ:واجبة الوجود- ب

.معدوما قبل وجوده أنیقبل العدم، والمحدث ك

یة نامكالمحدث یدور بین احتمالین، إأنَّ وفي هذه الحالة یرون :ممكنة الوجود- ت

 .انیاو متسعدم وجوده، وكلاهما  أووجوده، 

حدوث المحدث وإیجاده بعد العدم أنَّ تزلة المعأهلكما نجد حسب وجهة نظر 

مخصوصین،  انومكوقت  المحدث فيرجّح إیجاد رجّح لیُ مُ  إلىیحتاج في هذه الحالة 

الإلهیةفكروا في صفاته  عانالص، وبعد ذلك تم إثبات تعالىاالله  رجح هنا هوالمُ أنَّ حیث 

 إلى...الرضى، الغضبلم، الید، نفسه، كالسمع البصر، العِ تعالىالتي وصف بها االله 

في السنة النبویة  أوالكریم  القرآنالتي أثبتها لنفسه في تعالىو  هانسبحسائر صفاته 

.2الشریفة والأحادیث الصحیحة

.الصفات هي أعراض للأجسام فهي محدثةأنَّ ومن هذا الأساس تبین لهم 

.303، ص 1408، 1987، دار الكتب العلمیة، 3تقي الدین أبو العباس أحمد بن تیمیة، الفتاوى الكبرى، ج-1

.47، ص 1987-ه1408محمد العبده، طارق عبد الحلیم، المعتزلة بین القدیم والحدیث، دار الأزقم، برمنجهام، -2
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ون علم ه عالم بدأنّ :أما عن صفاته كالسمع والبصر، فقد منعوا من ذلك وقالوا

نظریة :، حیث نجد الأشعري في هذا الصدد یذكرسمع وهكذارة وسمیع بلا وقادر بدون قد

:، ویقزل الأشعري قال أبو الهذیل1"صفاته هي عین ذاته"أنَّ للعلاف المعتزلي مفادها 

، بالإضافة 2..."قدرة هي وحي بحیاة هي هوعالم بعلم هو وقادر بسبحانه هو أي االله"

.3المعتزلة والخوارج وكثیر من المرجئةأكثره إنَّ قوله  إلى

ه لا أنَّ ه لا یجهل، ومعنى قدرته أنَّ معنى علمه أنَّ حیث فسّر بعضهم ب

لم ولا حیاة ولا إرادة، كما وصفوه لیس له قدرة ولا عِ تعالىو  هانسبحوهكذا، فاالله ...یعجز

 هانسبح ت االلهصفاسائر إلىمن قبل، بعد ذلك تطرقوا انصفو وهي مقالة الجهم بن 

الآية  " بَـلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََـانِ ":تعالىالتي أثبتها لنفسه، كالید والعینین كما في قوله تعالىو 

سورة  " 55/27{وَيبَْقىَ وجَْهُ ربَِّكَ ذُو الْجَلاَلِ واَلإِْكْراَمِ  "تعالىوقوله  سورة المائدة 46

یكون له أنْ ه یستدعي أنَّ ، كما تعالىباهللاللائقذلك مناف للتنزیه إنَّ قالوا  ، الرحمان

وجه االله أنَّ یل هذه الآیة وصرفها عن معناها الواضح الظاهر، فزعموا أو جسم فلا بد من ت

"}20/39{وَلتُِصْنَعَ عَلَى عَيْنِي  ":تعالىعینیه في قوله أنَّ االله هي كرمه، و یدُ أنَّ و  هو االله 

لمَِا خلَقَْتُ بيَِدَيَّ أسَْتَكْبَرْتَ أمَْ كُنتَ مِنَ  ": ىتعالأي في علمه وإحاطته وقوله ،سورة طه

في سائر الصفات بدعوى التنزیه  هكذاو .. . أي بقدرتيسورة ص} 38/75{ "الْعَاليِنَ 

.عن مشابهة الخلق للخالق

الاستواء لا یكون إلا أنَّ قولهم ینفي الاستواء على العرش من حیث  إلىبالإضافة 

یل آیات أو ت إلى، كما تطرقوا تعالىخر، هذا لا یكون في حق االله من جسم مماس لجسم آ

ه الاستلاء أن إلا ،سورة طه} 20/5{"الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى  ":تعالىالاستواء كقوله 

47المرجع نفسه، ص -1

.49المرجع نفسه ص -2

.155، ص 1985محمد محي الدین عبد الحمید، دار الحداثة، :، تح1الأشعري، مقالات الإسلامیین، ج-3
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 هانسبحاستوى بشر على المدینة، أي استولى علیها، كما نفوا علو االله :علیها كما یقال

تعالىو  هانسبحفي جهة واالله "متحیزا"یكون  أنذلك یستلزمه أنَّ عن خلقه بدعوى تعالىو 

.الحدودلا یتحیز ولا تحدّه 

:نفي رؤیة االله في الآخرة-2

الجسمیة والصفاتذهبت فرقة المعتزلة كنتیجة لما سبق من تصوراتهم عن نفي 

لوا أو ي الآخرة، و یراه المؤمنون فأنْ لا یمكن تعالىو  هانسبحاالله  أنَّ  إلىوالجهة والتحیّز، 

إلَِى  }75/22{وجُُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّـاضِرةٌَ  ":تعالىكقوله  القرآنالآیات الدالة على ذلك في محكم 

ا منتظرة ما یفعل بها ربها كما هَّ أننى ذلك بمعإنَّ ،سورة القيامة }75/23{"ربَِّهَا نَـاظِرةٌَ 

.1ع والرجاءالتوقُ ناظر ما یفعل بي، یرید معنى  نفلا إلى إنّ فلان "یقال 

ها أحادیث أنّ كروها بحجة أنالأحادیث المرویة في هذا الصدد، فقد  إلىبالإضافة 

سورة   102الاية    "لاَّ تُدْركُِهُ الأبَْصَارُ  ":تعالىكقوله  ،قرانیهأحاد، واحتجوا وقتها بآیات 

الآية  " إلِيَْكَ قـاَلَ لَن تَراَنِيقـاَلَ رَبِّ أرَنِِي أنَظُرْ  ":السلاملموسى علیه تعالىوقوله ،  الأنعام

يَسْألَُكَ أهَْلُ الْكِتَـابِ أنَ تُنَزِّلَ عَليَْهِمْ كِتَـابًـا مِّنَ السَّمَاء  ":تعالىوقوله ،  سورة الأعراف 143

 153اللآية  " ظُـلْمِهِمْ فقَدَْ سَألَُواْ مُوسَى أكَْبَرَ مِن ذلَِكَ فقََـالُواْ أرَنَِـا اللّهِ جَهْرةًَ فَـأخََذتَْهُمُ الصَّاعِقةَُ بِ 

سورة النساء

 )القرآن: (تعالىكلام االله -3

طیف بن ریاض بن عبد اللطیف العكوك، منهج المعتزلة في توحید الأسماء والصفات عرض ونقض، رسالة عبد الل-1

مقدمة لنیل متطلبات الحصول على شهادة الماجستیر في العقیدة والمذاهب المعاصرة، الجامعة الإسلامیة، كلیة أصول 

  .158ص، 2012-2011الدین، قسم العقیدة والمذاهب المعاصرة، غزة، فلسطین، 

إبراهیم محمد بن تركي، علم الكلام بین الدین والفلسفة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، اسكندریة، مصر، :ینظر

.106-102، ص ص 2008
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، وهذا تعالىمخلوق الله  القرآن أنَّ في مقالته ب) انصفو بن جهم(السنة أهللقد تابع 

كلام االله  القرآن انهم فسروا لو كأنمتناسب مع مذهبهم في مسألة الصفات، إذْ  ناما ك

م موسى تكلیما، كما قال في ما كلَّ تعالى االله انق قدیما مع االله، لذلك ناغیر مخلوق لك

كتابه، بل خلق الكلام في بعض الموجودات حول موسى وسمع موسى الكلام من هذه 

.حولهالأشیاء 

السنة والجماعة وتخالف كل ما ورد وترده بصحیح أهلحیث ردت علیهم عقیدة 

سلكوه بهذا الأسلوب الذي تعالىإثبات وجود االله أنَّ المنقول، وصریح المعقول یرون 

آیات االله المثبوتة في الكون كلها شاهدة أنَّ لا داع له، إذ تكلفوالحدوث القدم  انبره

توجد أنْ یمتنع في حكم العقل والبداهة أنْ بضرورة وجود خالق علیم حكیم، وعلیه یرون 

المعتزلة نَّ أرأیهم حول  إلىموجودات لها، وهذا أمر یجده كل إمرئ في نفسه، بالإضافة 

:1بنى خطؤهم على أمرین رئیسیین وهما كالآتينإ

.استخدام مثل تلك المصطلحات:لهماأو 

السلف عن استخدام مثل أهلحیث أعرض التحیّز،والمتمثلة في الجسم، العرض، 

أساسا لإفساد  ناه كأنتلك المصطلحات لما فیها من اشتراك وإجمال لا یمیزه الكثیر بل

.د الكثیرالمعتقدات عن

.هم غلطوا في قیاس الغائب على الشاهدأن:یهماانث

لها من صفات، والصفات أعراض وهي زائلة، فاالله لابدَّ الأجسام أنَّ :حیث قالوا

تعالىو  انهسبحلیس جسما فلیس صفات تزول، حیث قاسوا في هذا الصدد صفات االله 

االله  أنَّ :والمجسمة الذین قالواوقتها متناقضین مع المشبهة واوكانعلى صفات المخلوقین، 

ت، ص .حجازي السقا، دار الجیل، بیروت، لبنان، د:فخر الدین الرازي، خلق القرآن المعتزلة وأهل السنة، تح-1

11.
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أثبت لنفسه هذه الصفة كالعلم والقدرة والغضب والوجه والید، وهي من تعالىو  هانسبح

جسم في حسن اشترك واتفق هؤلاء مع المعطلة من تعالىو  هانسبحلوازم الأجسام فاالله 

یه، فنفى المعتزلة تستلزم نسبة الجسم إلتعالىالمعتزلة و الجهمیة، وجعلوا نسبة الجسم الله 

، في حین أثبتت المجسمة تعالىو  هانسبحوالجهمیة الصفات لاستحالة إثبات الجسم الله 

.الصفاتلإثباتالجسم 

سمى نفسه علیما حكیما، وسمى بعض عباده علیما، وأخر تعالىو  هانسبحفاالله 

ا، وسمي حلیما، ولیس العلیم كالعلیم ولا الحلیم كالحلیم، كما یسمى نفسه سمیعا بصیر 

...بعض عباده سمیعا بصیرا، وهناك أمثلة عدیدة كالإرادة والعلم والقدرة والغضب والمحبة

قد یسمى نفسه بهذه الأسماء، ووصف تعالىو  هانسبحوكذلك في الید والوجه والنفس، فاالله 

 هانسبحما تثبیت االله نّ إنفسه بتلك الصفات التي به، ولا یستلزم ذلك تشابها مع المخلوق 

.تعطیل أوتمثیل  أوما أثبته على نفسه دون تشبیه تعالىو 

أصل العدل: يانالثالمطلب 

وها لقیاساتهم ص، فأخذبشكل خاتعالىو  هانسبحلقد خاض المعتزلة في صفتین االله 

 إلىالعقلیة، وما جرت به بحوثهم من خلط في المصطلحات والتسمیات، حیث أداهم ذلك 

  : ض وهيعدة مسائل أحذت بعضها برقاب بع

یحاسب أحدا إلا ما خبت یداه،  ألاالعدل صفة تستلزم  أنحیث تعتقد المعتزلة :نفي القدر

یعتبرون فاعل الظلم ظالم  أنعلیه مجبرا فلا مجال لحسابه ولا عقابه، وكما  أنأما ما ك

مٍ لِّـلْعَبيِدِ ":ر شریر، واالله بخلاف ذلك إذ یقولوفاعل الشّ  سورة   }41/46{" وَمَا ربَُّكَ بِظَـلاَّ

  .سورة النحل} 16/118{وَمَا ظَـلَمْنَـاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أنَفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ  ":وقال.فصلت

العباد مختارون لأفعالهم، أحرار في علمها بكامل مشیئتهم أنَّ وهذا ما یدل على 

ر هو المبرّ ذلك التصوّرأنَّ لا دخل لها في ذلك، إذ الإلهیةالإرادة  أنَّ كما وإرادتهم،

.عادلا تعالىو  سبحانهلمعنى الثواب والعقاب، ولكونه االله 
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فمََن شَاء فَـلْيُؤْمِن وَمَن شاَء  ":تعالىما یؤید ظاهرة أقوالهم كقوله  القرآنكما أثبتوا من 

وإَِمَّا كَفُوراً  إنَِّـا هَدَيْنَـاهُ السَّبيِلَ إِمَّا شَاكِراً":تعالى قوله و .السورة الكهف  29الآية  " فَـلْيَكْفُرْ 

  سورة الانسان }76/3{

:خلق أفعال العباد-1

لا یظلم أحدا ولا یجبر مخلوقا على فعل طاعة تعالىو  هانسبحاالله  أنَّ تعتقد المعتزلة 

من فعل الظلم فهو ظالم ومن أتى بالشر فهو شریر، ومن هذا أنَّ معصیة، ویرون  أو

لا یرید الشر ولا تعالىو  هانسبحنها، واالله البشر خالقون لأفعالهم ومسؤولون عأنَّ یرون 

یعاقب الناس على أنْ محبا له، ولما صحّ  نایحبه ولا یفعله ولا یقدر علیه، إذا لو شاءه لك

.1فعله وخلقه

الكریم، تناقضت علیهم وفهموها  القرآنمن یاتأهم استدلوا على ذلك بظاهر أنحیث 

في إخضاع الأیات لسابق آرائهم دون البدعأهلفي ضوء ما قد قرروا مسبقا، كعادة 

.عرضها على قواعد الشریعة للجمع بینها بشكل مسبق

لٌ لِّـلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَـابَ بأِيَْدِيهِمْ ثُمَّ يَقوُلُونَ هَذاَ مِنْ عِندِ  ":تعالىفاستدلوا بقوله  فوََيـْ

لٌ لَّهُم مِّ  لٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ اللّهِ ليَِشْتَروُاْ بهِِ ثَمَناً قَـليِلاً فوََيـْ سورة  } 2/79{ "مَّا كَتبََتْ أيَْدِيهِمْ وَوَيـْ

Åźǀ¦":تعالىوقوله  البقرة
ÊƈÈƳ�ÈǇÈÂ�Śčºǀ

ÊƫÈÂ�
ÊƶËƬƫ¦�ÊÀÂÉ®�Ʋ

ÊƯ�ÉƶÈƫ�ÌŶÊŬÈƿ�ÈǇÈÂ�
ÊƶÊŝ�ÈżÌŬÉƿ�¦Å ƺÉſ�ÌƪÈưÌƘÈƿ�ƲÈƯ"

الذین )صفوانبنالجهم(على النقیض منهم الجبریة أتباع  نا، وكسورة النساء} 4/123{

ه لا یوجد فرق بین أنّ یعتقدون حینها  واانوككارا كلیا، نإالبشریة ومجالها  الإرادة كرواأن

هي من قبیل مجاز القول، كما  ناسنالإ إلىنسبة الأفعال أنَّ والشجر والحجر، و  ناسنالإ

.58-57طارق عبد الحلیم، المعتزلة بین القدیم والحدیث، المرجع السابق، ص محمد العبده، -1

عبد الكریم :، تعلیق أحمد بن الحسین ین أبي هاشم، تح04القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، ط:ینظر

.647، ص 2006عثمأن، مكتبة الوهبة، 
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قیقة، ولا والشجرة لا إرادة لها في الإثمار على الح...أثمرت الشجرة، وأینعت الشجرة:یقال

.1في طرفي نقیضتاانوكزتا و اج انالفرقتالحجر له دخل في سقوطه، وكلنا 

:التولد-2

هل هي من یةانسنالإالمعتزلة بالبحث في الأفعال التي تنشأ عن الأفعال أهلأخذ 

من  انالحیو فهل خروج روح  اانحیو خلقه كذلك أم لا؟ فعلى سبیل المثال إذا ذبح شخص 

ل إذا أسقط شخص حجر من رأس جبل ثم مات لتوه فهل استمرار فعل الذابح كذلك؟ وه

كذلك؟  الأوّلص آخر أسفل الجبل مثلا هو فعل حجر إذا تسبب في مقتل شخسقوط ال

شأ بینهم اختلاف واضح خاصة بین أنوغیرها من متولدات التشقیقات مسائلهم، وهذا ما 

أنَّ  إلى) بن المعتمر ربشی(عن تلك المسائل، حیث ذهب الإجابةأئمة المعتزلة في 

ه فاعل لما أن إلى) العلاف الهذیل(فعّل لتولدات فعله على الحقیقة في حین یرى  انسنالإ

المتولدات لا فاعل لها وذهب أنَّ  إلى) بن الأشرسثمامة(یعلم كیفیته فقط، وذهب 

.2تعالىو  هانسبحكلها من أفعال االله أنَّ  إلى)النظامإبراهیم (

مل أقوال المعتزلة المتعلقة بنفي القدر وما یتبعه من خلق العباد ومما سبق مج

وإرادته تعالىو  هانسبح، كما رأینا طریقة بنائهم لتصوراتهم عن عدل االله وتولداهالأفعالهم 

.59-58محمد العبده، المرجع نفسه، ص -1

ي محمد دأود، الإرادة عند المعتزلة والأشاعرة دراسة فلسفیة إسلامیة، دار المعرفة الجامعیة، الأزرایطة، عبد البار :ینظر

.67، ص 1996مصر، 

 أخذ منه...المعروف بالنظام وابن اخته الهذیل بن العلاف، )ه 231(أبو إسحاق إبراهیم بن سیار، توفي سنة

أنّه معتزلة، طالع كثیرا من كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة كما الاعتزال، ویعتبر من الاذكیاء في مذهب ال

.یتصف بالفصاحة كان

.102، ص 2009محي الدین عبد الحمید، دارالطلائع، القاهرة، مصر، :البغدادي، الفرق بین الفرق، تح:ینظر

.61محمد العبده، المرجع السابق، ص -2
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، ووقعوا فیما فرّوا منه یةانسنالإوالإرادة  يانسنالإالعدل  انمیز وقدرته، حیث قاموا بقیاس 

.خلوقوهو تشبیه الخالق بالم

:نظریة الصالح والأصلح-3

یفعل الخیر ویریده ولا یفعل الشر ولا تعالىو  هانسبحاالله  أنه بما أنّ ترى المعتزلة 

ه لا أنیفعل الصالح من الأمور لعبادة، والحق تعالىو  هانسبحاالله  أنَّ یعني  هنَّ إیریده، ف

یمة قالوها لا تركه بل هي كلمة عظ أو شيءفعل تعالىو  هانسبحأحد یوجب على االله 

أنْ هم لم یقدروا االله حق قدره، وقد اقتضت حكمته البالغة ورحمته الواسعة أنتدل  إلا على 

أفَحََسِبْتُمْ أنََّمَا  ":تعالىه تنزه عن العبث، لقوله إنَّ لا یفعل شیئا إلا بالحكمة وعلة مقصودة، ف

بالحق والحق لا یخلو عن شيءوقد خلق كل،سورة المؤمنون 115الآية  " خلََقنَْـاكُمْ عَبثًَـا

 هانسبحأحكامه أنَّ هم یرون أنَّ السنة والجماعة، حیث أهلالحكمة وقد أجمع على ذلك 

تتبع تلك أنْ لم تكن أنَّ تراعي مصلحة البشر بشكل عام، و معللّة بالمصالح أيْ تعالىو 

صد الحق المصالح التي یقأنَّ المصلحة في أفراد الناس وفي كل حالة على حدى، كما 

إلیها لیست متعلقة بأحكام الدنیا فقط، بل هي تشمل خیّري الدنیا والآخرة، والعقل البشري 

.الإحاطة بتلك الأسرار والحكم على وجه التفصیل إلىیصل أنْ قاصر عن 

یراعي الأصلح للناس فهو أنْ تعالىو  هانسبحواجب على االله  أنحیث یرى المعتزلة 

على عباده وهو مقتضى تعالىاالله  هو تفضل ومنَّ  قولونالسنة یأهلمقتضى عدله، و 

.1ما بین القولین انوشتعدله وحكمته ورحمته وعلمه 

كما تعتبر الأحدیة أهم وصف للذات الإلهیة والعدل أهم صفة الفعل الإلهي، حیث 

یتعلق التوحید بالبحث في الحقیقة الإلهیة من حیث هي ذات مطلقة، في حین یتعلق 

.69-68لیم، المعتزلة بین القدیم والحدیث، المرجع السابق، ص محمد العبده، طاریق عبد الح-1



الأصول الخمسة عند المعتزلة وأهمیتها                :                      يناالفصل الث

- 55 -

 بانجیسود من أنْ ، هذه الصلة التي یجب نسانبالإعل الإلهي من حیث صلته العدل بالف

.1االله العدل المطلق، فجمیع ما یفعله االله بغیره عدل

المعتزلة االله في أهلهناك صلة بین العدل والتوحید، حیث نزه أنَّ  إلىبالإضافة 

الظلم، فاالله هم نزهوه في أصل العدل عنأنأصل التوحید عن صفات المخلوقین، كما 

في أصل التوحید منفرد بخیریته، فلا یصدر عنه الشر، وعلیه یمكننا تعالىو  هانسبح

من كل تشبیه، في حین تعالىالمعتزلة أرادوا تصفیة تصوراتنا عن االله أهلإن القول 

أرادوا في أصل العدل استبعاد كل التصورات التي تتناقض وتتنافى مع عدله إذ یتمسكون 

.2رار بفكرة االله المعنى بالعالمبثبات وإص

هو ما یقتضیه العقل من حكمة وهو إصرار "العقل عند المعتزلة  أنحیث نجد 

یراعي مصلحة تعالىاالله  أن، وهذا ما یدل على 3"الحكم على وجه الصواب والمصلحة

 هانسبحالعباد في أفعاله، وذلك بمقتضى العدل أي تكون جمیع الأفعال الصادرة عن االله 

.وعلى الصواب والمصلحةبمقتضى الحكمةالمكلّف  ناسن، والمتعلقة بالإتعالىو 

.أصل المنزلى بین المنزلتین:المطلب الثالث

تعتبر المعتزلة المنزلة بین المنزلتین منزلة مرتكب الكبیرة بین منزلتي الإسلام 

المبتدعة، ت من أهم المسائل التي اهتم بها المعتزلة دون غیرهم منأنوالكفر، حیث ك

ت هذه المسألة هي سبب تسمیة فرقة المعتزلة بالمعتزلة، حیث وافقت الخوارج على أنوك

في تخلید الفاسق في انالنیر مرتكب المعصیة كافر مخلد في أنَّ رأي المعتزلة الذین قالوا 

طه حسین، إبراهیم مدكور، وزارة الثقافة والإرشاد :، تح6القاضي عبد الجبار، المغني في أبواب العدل والتوحید، ج-1

.46، ص 1996التقویمي، مصر، 

، دار 5لإسلامیة في أصول الدّین المعتزلة، طأحمد محمود صبحي، في علم الكلام دراسة فلسفیة لأراء الفرق ا-2

.141، ص 1985النهضة العربیة، بیروت، لبنان، 

.55الشهرستاني، الملل والنحل، المرجع السابق، ص -3
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ه في منزلة بین المنزلتین، كذلك ذهبت المعتزلة والخوارج أنَّ النار ولیس في تكفیره، بل 

قول وعمل ویعتبروه وحدة واحدة لا یتبعض فهو لا یزید ولا ینقص،  انالإیم أنواعتبروا 

.1سقط منه جزء سقط الكل أنو 

فإذا  انالإیمكلها من  الطاعاتإن ا الخوارج والمعتزلة قالو  أن: "میةحیث یرى ابن تی

من شيءصاحب الكبیرة لیس معه اعتبار أنَّ فذهب سائره، فحكموا ب انالإیمذهب بعض 

.2"انالإیم

أجزائها التيحقیقة مركبة من  انالإیمأنَّ من اعتبارهم شبهتهم تلكنشأت حیث 

دلیل المعتزلة على  نا، كما كمزال منها جزء زادت عن حقیقتها بالتما، فإنْ انالإیمأفعال 

 .سورة الأحزاب }33/36{نـًا  وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرسَُولَهُ فقَدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبيِ":تعالىذلك هو قوله 

لم یكن كافرا ولا مؤمنا بحسب ما تدل أنْ بحسب تلك الآیة، و  انالنیر فالعاصي مخلد في 

مات وهو على ذلك لمن لم یتب، أيْ أنَّ كما زعموا ب.الأدلة التي رتبوها حسب فهمهم

ند معتزلة یغفر له ذنبه إما تفضلا منه عتعالىو  هانسبحاالله  نَّ إكبیرته وأما من تاب ف

.3إیجابا علیه عند معتزلة البصرة أوبغداد، 

.أصل الوعد والوعید:المطلب الرابع

.74محمد العبده، طارق عبد الحلیم، المعتزلة بین القدیم والحدیث، ص -1

.510كبرى، المرجع السابق، ص تقي الدین أبو العباس أحمد ابن تیمیة، الفتأوى ال-2

محمد النظیر، المنزلة بین المنزلتین عند القاضي عبد الجبار ورد أهل السنة علیه، مجلة كلیة الدراسات :ینظر

.174، ص 2019، كفر الشیخ، مصر، 01، المجلد 03الإسلامیة والعربیة للبنات، العدد

.75-74محمد العبده، طارق عبد الحلیم، المرجع نفسه، ص -3
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خیرا  القرآنوعد في  نْ إمنجز وعده ووعیده، فتعالىو  هانسبحاالله  أنَّ ترتب مما سبق 

 هانسبحاالله  أنَّ منفذه، حیث لابذّ توعد شر فهو أنْ یجازى به عبده، و أنْ منه، و لابذّ فهو 

.وعد المؤمنین بالجنة ونعیمها فهو موفي وعیده فیهم ىتعالو 

 انالإیمأنَّ حیث یعتقدون ذلك،خلاف عقیدتهمالسنة یرون في أهلأنَّ كما نجد 

قولا وعملا یزید وینقص،  انالإیمأنَّ ه حین یتحقق أنقولا وعملا، ویزید وینقص كما یرون 

، بعد ذلك كلما فعل انالإیمى بأصل ه عندما یتحقق للمرء توحیده یكون قد أتأنكما یرون 

ه ارتكاب أنَّ هم یرون أنَّ ، حیث هانإیم، وكلما ارتكب المعاصي نقص هانإیمالطاعات ازداد 

.دائرة الإسلام إلى ناالكبائر یخرجه من دائرة الایم

"ذلك بقوله صلى االله علیه وسلمواستدلوا على  ي حین یزني وهو نالا یزني الز :

الكفر إلا  إلىه لا یخرج أنونفاق، كما  أنفیه إیمیجتمعقلب قد ال نوذلك لأ" مؤمن

عدل في حكمه، تعالىاالله  أنَّ بارتكاب فعل مكفر كفرا أكبر ینقص توحیده أصلا، ویرون 

أنَّ االله، ومن رجحت سیئاته على حسناته فبإذنفمن زادت حسناته على سیئاته فهو ناجي 

تنقضي  أنثم یخرجهم منها بعد ذنوبهم،رهم من یدخل الموحدین النار لتطهیتعالىاالله 

من الشر لیس محل النزاع،  أوالتائب من الكبیرة  أنعقوباتهم التي یستحقونها، حیث 

.1فالتوبة تجب ما قبلها

ینجز وعده، ولكن العفو عن المسیئ دون مبادرة منه من تعالىو  هانسبحاالله  أنكما 

ما نَّ إ فقد یعفو عمن أساء دون سبب من العبد، و یتم الكرام ولیس أكرم من االله عز وجل، 

أنْ  أویطمع الفساق في رحمته أنْ ه لا یجوز أنبمحض الفضل والمنة، هذا ویعتقدون 

.ه لا یأمن أحد مكر االلهأنیدفع المذنب لیصیر على ذنبه ف

.75المرجع نفسه، ص -1
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هناك أسبابا أخرى تكفر ذنوب العباد غیر التوبة منها الاستغفار أنَّ  إلىبالإضافة 

سنات السابقة، والدعاء للمؤمن المذنب، والمصاب الذي تلحق به شفاعة رسول االله والح

.1غیر ذلك...صل االله علیه وسلم

الوعد والوعید حسب وجهة نظر المعتزلة قد لخص في أصلأنْ وعلیه یمكننا القول 

.موضوعین وهما الاستحقاق والعوض

:استحقاق المكلفین- أ

یستحق على طاعته التواب، ویستحق على  أنسنالأ أنویقصدون بالاستحقاق هو 

منها  ناه لا یجوز العفو عن المعاصي إلا ما كأنهم یرون أنمعصیته العقاب، كما 

في جواز ذلك إغراء المكلف القبیح إتكالا منه  نلم یفترن بالتوبة الخالصة لأ أنصغیرا، و 

  .على العفو

"حیث یقول القاضي عبد الجبار في هذا الصدد وعید االله أنَّ ف بینهم لا خلا:

"وعده والثواب حق أنبالعقاب حق، ولا یجوز علیه الإخلاف والكذب، كما 

الخیروفعل العمل، فالعمل قد وعد من أطاعه الجزاء لدیهم من جنسنَّ إوعلیه ف

یلقى المثوبة الرحمة والتعلیم عند، كما توعد من عصاه بعذاب محقق لیس له دافع أنْ ب

.2سوى التوبة

مقتضى  نلا یخلق وعده ووعیده، وذلك لأتعالىه و أناالله سبحأنَّ ما یرى المعتزلة بك

المؤمن إذا خرج من الدنیا "أنَّ العدل الإلاهي یفرض ویوجب هذا الأمر، ولهذا فقد اتفقوا 

، وإذا خرج بمعنى أخر وراء الثواوالتفضیلعلى طاعة وتوبة استحق الثواب والعوض، 

.75المرجع نفسه، ص -1

أحمد محمد صبحي، في علم الكلام دراسة فلسفیة لأراء الفرق الإسلامیة في أصول الدین المعتزلة، المرجع -2

.157السابق، ص 
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رتكبها، استحق الخلود في النار لكن یكون عقابه أخف من عقاب من غیر توبة كبیرة ا

.1الكفار

 : العوض-  ب

تعالىه و نااالله سبحنَّ یعتبر العوض ضرورة من ضروریات العدل الإلهي، وذلك لأ

یكون هناك مستحقا لذلك، حیث اختلف المعتزلة في أنْ غني عن تعذیب أحد دون 

ه أن إلىلك من فضل االله، وذهب أخرون ه دائم وذأن إلىدیمومة العرض فذهب بعضهم 

استحقاق العوض یكون بقدر ما لحقهم من الضرر، ویشمل العوض أیضا نَّ ینقطع لأ

.2اتأنالحیو 

ات الهند التي ناالحقیقي الذي دفع المعتزلة للرد على بعض دی الدافع أنَّ كما نجد 

نَّ بالضرر له، لأ ناالإتی أو، أنه یباح لنا تعذیب الحیو أنعلى  أنتستنكر ذبح الحیو 

عوض ذلك حسب رأیهم لیس على االله بل وزره على فاعله، وإذا اختلفت الموازین في 

.3تستقیم یوم القیامةأنْ هذه الموازین یجب نَّ إالدنیا حیث الشرور والآلام والمحن ف

ات أنالمعتزلة، والذي یشمل حتى الحیو أهلالعوض الذي حدده أنَّ نا نجد نَّ إوعلیه ف

وهذه نظرة أخلاقیة عدل االله لا یتباین ولا یختلف بین المكلفین وغیر المكلفین، نلأ ذلك

.یةناسنإفي صورة  أنمایة الحیو فهي ح أنللحیو 

أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:المطلب الخامس

مة حدیث الأئأنَّ في الأمامة، وزعموا وقتها شرط القرشیةكار نإ إلىذهبت المعتزلة 

:مثل ضرار فقالوغالي بعضهمریش حدیث أحاد لا یعول علیه حسب مذهبهم، من ق

.58الشهرستاني، الملل والنحل، المرجع السابق، ص -1

.159أحمد محمود صبحي، المرجع نفسه، ص -2

.258-257، ص 2001محمد الصالح محمد السید، مدخل إلى علم الكلام، دار قباء، القاهرة، مصر، -3
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هم ذهبوا أن إلىبالإضافة لى بالولایة منه، أو  والأعدمي فالأعجميي القرشي أو ه لا تسنلأ

الجائر بالسیف وادب حال القدرة، حیث زعموا من الجور  ناالخروج على السلطأنَّ  إلى

معتقدا عقائد الاعتزال، وفي مثل هذه الحالة  أنالسلطلا یكون أنالواجب الخروج بسببه 

یجب على الناس الخروج علیه حتى یدین بیعهم، أما فیما یخص الخلفاء الراشدین فقد 

أبي الحسین (الاسكافي ووأبي جعفرك بشر بن المعتمر )البصرة(المعتزلة أهلذهب 

حیث توقف واصل بن ،عنهمابكر رضي االله علي وأبيتفضیل الإمام  إلى )الخیاط

.1عن الآخرتفضیل أحدهمافي  )الهذیل العلافأبو(وعطاء 

:تعالىه و ناأما فیما یخص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد قال االله سبح

رِ وأَوُْلئَِكَ هُمُ  وَلْتَكُن مِّنكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إلَِى الْخيَْرِ وَيَـأمُْروُنَ باِلْمَعْروُفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَ "

كُنتُمْ خيَْرَ أمَُّةٍ أخُْرجَِتْ للِنَّـاسِ تَـأمُْروُنَ  ":تعالىوقال،سورة آل عمران} 3/104{الْمُفـْلحُِونَ  

مُ  هُ باِلْمَعْروُفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ باِللّهِ وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتَـابِ لَكَانَ خيَْراً لَّهُم مِّنْ 

العظیم منفجعل هذا الأصل ،سورة آل عمران} 3/110{" الْمُؤْمِنُونَ وأَكَْثَرُهُمُ الْفَـاسِقوُنَ 

ى بالدعاء الأوّلوالجماعة عم السنةأهلالصفات التي تتسم بها هذه الأمة، وعلیه یعتبر 

النهي للأمر بالمعروف و نَّ إما الفرق في المعنى المقصود فنَّ إ ، و 2به من المعتزلة وغیرهم

:السنة منهاأهلعن المنكر شروطا عند 

 ندي وغیره، وهو أستاذ أبي أو عالما فاضلا من أصحاب جعفر بن حرب، له كتب كثیرة في النفوض على الر  أنك

  ).ه 300(القاسم البلخي، وهو من معتزلة بغداد، توفي سنة 

.174المرتضى، المنیة والأمل في شرح الملل والنحل، المرجع السابق، ابن :ینظر

 ،كان داره في العلافین في البصرة، لأنّ عالم عصرها لا یتقدمه غیره، یلقب بالعلاف  كانمحمد بن الهذیل العبیدي

عثمان، ذ العلم عن من أصحاب إبراهیم النظام، وله كتب في الرد عن المخالفین في دقیق الكلام وجلیله، حیث أخ

  ).ه 235(توفي سنة .الطویل

.75الشهرستاني، الملل والنحل، المرجع السابق، ص -1

.76المرجع نفسه، ص -2
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 َّیكون عالما بموضع أمره ونهیه، أنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر یجب أن

عدم  ینتهي عنه، بهدف أوبه ما سیأمرة حقیق أوتصرفه،  أوه على علم بفعله أنأي 

.الوقوع في الخطأ

یمنع حدوث  أوالذي نهى عنه، یكون أمره ونهیه سببا في وقوع فساد أعظم من  ألا

هناك باغ  ناى سبیل المثال إذا كأمر بها، فعل أوالتي دعا إلیها مصلحة أعلى من

مفسد یلعب الشطرنج، ونهیناه اللعب فتركه وسعى في الأرض فسادا، فهذا یجب تركه 

مفسدة البغي والفساد  أنمفسده هنا هو لعبة الشطرنج، إذ  أنعلى ما هو علیه، حیث 

.1لشطرنج مفسدة عامة تحكم الخلق وتؤذي الغیرفي ا

، وتمیز ناه في منزلة بین الكفر والإیمأنترى المعتزلةأنَّ وعلیه یمكننا القول 

الصغائر والكبائر، :المعتزلة وبعض الفقهاء ورجال الدین بین نوعین من المعاصي

اصي، كما یعود للع أنفالصغائر لا تستوجب اقتصار صاحبها عن خلقة المؤمن على 

كبیرة الشرك والكبائر الأخرى التي توجب اقصاء مرتكبها :نوعینللكبائر أیضا  أنیرون 

.2عن الجماعة

.ومصادر المعرفة التي تعتمدهاأهمیة المعتزلة: يأنالمبحث الث

.أهمیة المعتزلة كفرقة إسلامیة:الأوّلالمطلب 

.77الشهرستاني، المرجع السابق، ص -1

-178، ص 1998، دار عویدات للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 2هنري كوربان، تاریخ الفلسفة الإسلامیة، ط-2

179.

.52زهدي جار االله حسن، المعتزلة، المرجع السابق، ص :ینظر
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الكلام في نسق مذهبي ها أهم فرقة قامت بعرض علمأنتأتي أهمیة المعتزلة من 

ها أصبحت مسائل علم الكلام تناقش في الحدود التي وضعها رجال فرقة أنمتكامل، حیث 

.1المعتزلة

به صدى للتیارات الفكریة والعقائد أنفي بعض جو  ناالمذهب الاعتزالي ك أنكما 

ما محتد ناالدینیة الأجنبیة، وفي بعضها الآخر صدى للصراع الدیني والسیاسي الذي ك

حول الخلافة، وما خلاف كبیر بین المسلمین  إلىبین المسلمین في ذلك الوقت، مما أدى 

هم منذ ذلك الوقت أصبحوا  یتورعون على ارتكاب أننتج عنه من حروب دامیة، حیث 

ه سبب أنالكبیرة، وكما أشرنا سابقا مرتبالكبائر، مما أثار مسألة دینیة كبیرة وهي حكم 

 إلىواصل بن عطاء وعمرو بنعبید حلقة الحسن البصري، بالإضافة تسمیتها هو اعتزال 

 إلىرأیا جدیدا أضیفت  أنرأیهم حول المنزلة بین المنزلتین في مسألة مرتكب الكبیرة، ك

ت بعدها حركة الاعتزال كرد فعل للتطرف المذهبي للخوارج أنالأراء السابقة، وك

.2المتعصبین، ولتراخي المرجئة من ناحیة أخرى

الاعتزال تتضمن تفسیرا للمشكلات السیاسیة، حیث  فكرة أنَّ من هذا یمكننا القول و 

المعتزلة وقتها قامت جاهدة لإیجاد حل لمشكلة الأمامة یرضي جمیع الأطراف والعمل  أن

.على وحدة المسلمین

یكون للمسلمین إماما مختارا من المسلمین دون النظر أنْ بعد ذلك قررت المعتزلة ب

منهجا اتخذته  ناجنسه، وفي هذه الحالة أرضت الشیعة والخوارج، كما ك أوونه ل إلى

هذا ما میزها بین الفرق أنَّ لى خطواته هي المنزلة بین المنزلتین، ولا شك أو لنفسها و 

صبحي صالح، فرید جبر، دار العلم للملایین، :، تر01لویس جارودیه والأب قنواتي، فلسفة الفكر الدیني، ج-1

.91، ص 1967بیروت، لبنان، 

م، ص 1993ه، 1413هرة، مصر، هانم إبراهیم یوسف، أصل العدل عند المعتزلة، دار الفكر العربي، القا-2

28.
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نشاط واصل بن عطاء  إلىتمهیدا للحكم العباسي، بالإضافة  ناالإسلامیة الأخرى كما ك

واصل في أنَّ وهذا ما أقرته دائرة المعارف الإسلامیة، بالذي ساعد على هدم الأمویین

المعتزلة في أنَّ من "أمین أحمد"الناحیة السیاسیة یتناقض تماما مع ما استنتجه الأستاذ 

المعتزلة نقدوا خصوم أنَّ وا مؤیدین لبني أمیة، حیث جاء هذا التأیید من أنآرائهم ك

.1ر شائعا بین جمهور الناس هذا الأم أنالأمویین وحللوا أعمالهم، وك

المعتزلة ارتبطت بالزیدیة منذ نشأة كل من الفریقین وظلت قائمة حتى أنَّ كما نجد 

مؤلفات المعتزلة بالاحتفاظ بجمیعهار الاعتزال، حیث بعد هذا الأخیر قامت الزیدیة أن

مرت والحفاظ على تراثهم وقتها أخذ الإمام زید بن واصل بن عطاء أصول الكلام واست

السبب في تقاربهما هو العداء  ناهذه الصلة على مستوى الفكر والأشخاص، حیث ك

لكل من المعتزلة والشیعة، كما تبنّت )السلفأهلوالأشاعرة و السنة أهل(الذي قام بین 

.للمعتزلةذاك أربعة أصول من الأصول الخمسة أنالزیدیة 

رون رأي المعتزلة في الأصول، الزیدیة ی أن: "ي في هذا الصددناكما عبّر الشهرست

.2"البیتأهلویحذرون حذوهم ویعظمون شیوخ الاعتزال أكثر من تعظیمهم أئمة 

وا أنالمعتزلة كأنَّ ، حیث المعتزلة والزیدیةهناك فرق بین أنَّ نا نجد أن إلىبالإضافة 

والنهي هم بالأمر بالمعروف نانظریین وأثروا الاعتزال في مشاكل المجتمع، بالرغم من إیم

هم أنفسهم ولم یؤیدوا طرفا من الأطراف الصراع، حیث أنعن المنكر، وهنا لم یورطوا 

ت خلاصة حكمهم هي ناحكموا حكمهم الذي أرضى جمیع الأطراف في ذلك العصر، وك

موقفهم هذا موقف  أنه في منزلة بین المنزلتین، كما نجد أنمخطئ لا بعینه و أحدهم أن

.29المرجع نفسه، ص -1

.232الشهرستاني، الملل والنحل، المرجع السابق، ص -2
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یة والمصادر الإسلامیة من أنهم بنزعة شائعة في الفسلفة الیونعقلي توضح من خلاله تأثر 

.1إیثار المنزلة الوسطى

ها فرقة ونزعة أنَّ المعتزلة یقررون أنَّ  إلىرأي بعض المؤرخین القدامى  إلىبالإضافة 

عقلیة تبحث في دقیق الكلام، وفي البحوث العقلیة المجردة، حیث أسهم هذا في ثبوت 

:2عتزلةأمرین في تاریخ الم

التعمق في بحث قضایا لطیفة ذات  إلىسبقتها الفرق الإسلامیة الأخرى :لهماأو 

ي والأحوال وجوهر ناصبغة عقائدیة، وفلسفیة مثل قضیة الذات والصفات، وقضیة المع

  .إلخ...الفرد

 إلىبعد المعتزلة عن مسلك العنف الثوري في مجال السیاسة ومیلهم :یهماأنث

ة الإمام العادل على الخروج على ناإع أوى، الأوّلالاستمالة بالدرجة الأسلوب الارشاد و 

أئمة الجور في أقصى الحالات خلافا الخوارج والشیعة الذین جعلوا الخروج مبدأ من 

مبادئهم الأساسیة آمنوا به فكریا وطبقوه عملیا، فالمعتزلة في حقیقتها واكبت تطورات 

ب نات تهتم بالجنالال القرون الثلاثة، حیث كالمجتمع الإسلامي في مختلف أطوارها خ

علماء  أن إلىت تعیش واقع المسلمین بعمق، بالإضافة ناالعملي السلوكي من الحیاة، وك

المعتزلة هم علماء الكلام الحقیقیون لذلك تعتبر عنصرا من عناصر الاستجابة للتحدیات 

، وهذا ما یدل الأوّلن لركرّض لها المجتمع الإسلامي في االداخلیة والخارجیة التي تع

ها اعتبرت نفسها أنضاریة، باعتبار ضرورة حتمیة تاریخیة ح أنظهورها ك أنَّ على 

المجتمع الإسلامي یموج ها وجدت نَّ صاحبة الحق في الدفاع عن العقیدة الإسلامیة، لأ

.54جار االله حسن زهدي، المعتزلة، المرجع السابق، ص -1

.32هانم إبراهیم یوسف، أصل العدل عند المعتزلة، المرجع السابق، ص -2
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حركة الفتح وامتزاج ع الدیني الذي احتدم منذ استقرار بمشاكل معقدة، ووجود الصرا

.1ات والعقائد الأخرى أنالدیهلسلمین بغیرهم من لأالم

.المعرفة العقلیة عند المعتزلة: يأنالمطلب الث

یعتبر علم الكلام هو العلم الذي یهتم بالعقائد ویبحث فیها، ویرد على المخالفین 

أبرز هذه الفرق فرقة المعتزلة، والتي لها أهمیة أنَّ باعتماده على أدلة عقلیة، ولا شك 

رة في تاریخ الفكر العربي الإسلامي، ولعّل أهمیتها مأخوذة من مصادر المعرفة التي كبی

مصدرین للمعرفة لهذه الفرقة  إلىذاك، وعلیه یمكننا التطرق أناعتمدت علیها هذه الفرقة 

 أنیعتبر التیار العقلي هو المنهج الأساسي الذي تتبعه المعتزلة، حیث :فیما یلي

ا كلیا، ویعتمدون علیه في إصدارالأحكام للأفكار أننون بالعقل إیمأصحاب هذه الفرقة یؤم

یل أو ت:والقضایا المطروحة في عصرهم ومن بین المجالات التي استخدموا فیها العقل

كار هم للشرع في ذلك، أنیة والشریعة الإسلامیة، وجعلوه خاضع له مع عدم القرآنالآیات 

یة القرآنرأها العقل ویؤولون المتسابه من الأیات هم رفضوا حل الأحادیث التي لا یقأنحیث 

قاعدته إیجاب المعارف بالعقل قبل الورود :في العقل أنیقول الجهم بن صفو حیث.2

العقل یوجب ما في الأشیاء من صلاح وفساد وحسن وقبح وهو یفعل هذا أنَّ ...للشرع

ن بعض الأشیاء وقبح قبل نزول الوحي، ثم یأتي الوحي مصدقا لما قاله العقل من حس

.3بعضها

المعتزلة اعتبرت من العقل أصلا والدین فرعا للعقل في تفسیر أنَّ ومنه یمكننا القول 

لیا وسابق أو یة، ومن هذا أعطوا للعقل دورا أساسیا و القرآنالأحكام الدینیة والفكریة والآیات 

.34-31المرجع نفسه، ص ص -1

، ص .2003، دار المعارف، الإسكندریة، مصر، 02إبراهیم مدكور، في الفلسفة الإسلامیة منهج وتطبیق، ج -2

59.

، 1977ه، 1377، دار المعارف، القاهرة، مصر، 07علي سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ط -3

 .346ص 
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ریقة الشك المنهجي، للمعتزلة تتشابه مع دیكارت في ط أنللشرع، وإذا عدنا للغرب نجد 

)عبد الجبار القاضي(قائق، كما نجد في كتب أخرى لالح إلىوهو الغرض من الوصول 

"قال العلم بصحة كونه  نلا یدل على العقلیات من التوحید والعدل لأتعالىكلامه أنّ :

ما تقدم بذلك، فلو دلّ علیه لوجب علیه دالا على أصله، ومن حق الفرع  إلىدلالة مفتقر 

.1"ذلك تناقض نیدل على الأصل لأ نأ

الشرع لو دلّ على العقل هنا ینفي صفة الأصل للعقل ویكون الشرع هو أنّ بمعنى 

یستطیع  ناسنالعقل هو الملكة الفطریة الإنَّ إالأصل، بذلك یحدث تناقض في القول، إذن 

الفصل بالحكم الشرع في إلىیلجأ أنْ من خلالها التمییز بین شر الاعمال وخیرها، دون 

  .ناسنعن الشیئ، فالعقل ذاتي في الإ

معرفة وشكر النعم أنَّ على : "المعرفة عقلیة فیقول أني فكرة ناكما یقدم الشهرست

مقدرات  إلىویة والقبح واجبات عقلیة وأثبت شریعته عقلیة وردا الشریعة النبومعرفة الحسن 

.2"ولا یهتدي بها فكرالاحكام ومؤقتات الطاعات التي لا یتطرق إلیها عقل 

تعالىه و ناوحده سبحوالعقلالعاقل الذي یؤمن بالتوحید الله  ناسنالإ ویقصد بهذا إنَّ 

بین الحسن والقبح، فبالعقل یستطیع معرفة كلیات الأحكام الدینیة التي تتغلق فُ رِ یَعْ 

قل كیفیة طریقة توضح للع أوبتوحید االله والعدل، أما بالنسبة للشرع فهو عبارة عن وسیلة 

القیام بهذه الواجبات العقلیة، مثل الصلاة، الصوم، الزكاة، فهي أحكام شرعیة لا یمكن 

المعتزلة لم تنفي دور الشرع في تحقیق المعرفة بل له دور أنَّ ا، وهذا دلیل هَ فُ رِّ عَ یُ  أنللعقل 

.59إبراهیم مدكور، المرجع نفسه، ص -1

، المركز 07عند المعتزلة، ط  القرآنزید، نصر حامد، الإتجاه العقلي في التفسیر دراسة قضیة المجاز في أبو -2

.33، ص 2011لبنان، الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، 
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الدین  أوالعقل الأصل والشرع أنَّ ي، أي أنمن الثالأوّلها قامت بتحدید أنفي ذلك، حیث 

.1هو الفرع

العقل هو عبارة عن جملة أنَّ اعلم : " العقل ویقولالقاضي عبد الجبارفُ رِّ عَ كما یُ 

من العلوم مخصوصة متى حصلت في المكلّف صح منه النظر والاستدلال والقیام بأداء 

.2"ما كلف

ن العاقل ناك فرق بیهسن البلوغ، ف إلىالعقل العاقل هو الذي یصل أنَّ والمقصود منه 

المكلّف الذي یستطیع التمییز بین لأفعال الخیر وأفعال الشر، وكذلك بین عقل الصبي 

تعریف  إلىحد البلوغ والتكلیف، حیث مثله مثل المجنون، بالإضافة  إلىالذي لم یصل 

هو : "للقاضي عبد الجبار فیقول"حیدالمغنى في أبواب العدل والتو "العقل في كتاب 

إذا لم تبلغ الحال  أوضررا مع مشقة للحق،  أولا نفعا أو یفعل أنْ علیه أنَّ إعلام المكلف 

الحكم أصدر العاقل وللعاقل حریة الاختیار أنْ ه یبین لنا أن، والمقصود هنا 3"جدالا إلىبه 

الأفعال قد تكون أنَّ ها ترى أنالش، وما هو معروف عن فرقة المعتزلة  أوفي فعل الخیر 

زینة حسني، العقل عند المعتزلة تصور العقل عند القاضي عبد الجبار، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، لبنان، -1

.60، ص 1978

 هو قاضي القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد الهمذاني، یعد من معتزلة البصرة من أصحاب أبي هاشم لنصرته

ومذهبه، هو الذي فتق الكلام ونشره ووضع فیه كتبا جلیلة ما لم یتفق لأحد قبل، سارت في الركبان وبلغ الشرق والغرب 

س والإملاء حیث إلیه أنتهت الریاسة في المعتزلة حتى صار شیخها وعالمها لنشرها، وطال عمره مواضبا في التدری

غیر مدافع، ذهب إلى البصرة واختلف إلى مجالس العلماء وكان یذهب في الأصول مذهب الأشعریة وفي الفروع 

.مذهب الشافعي، فلما حضر المجالس وناظر ونظر عرف الحق وأنقاد وأنتقل إلى بغداد

فؤاد السید، الدار التونسیة للنشر والطباعة، :شمي، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، تحالحاكم الج:ینظر

.365م، ص 1974-ه 1393تونس،

.33المرجع نفسه، ص -2

خضر محمد بنها، دار الكتاب العلمیة، :، تح11القاضي عبد الجبار، المغنى في أبواب العدل والتوحید، ج -3

.11، ص 1971بیروت، لبنان، 

.139القاضي عبد الجبار، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، ص :ینظر
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 أوالعاقل إلا الاختیار بین هذا  أنسنقبیحة، وما على الأ أوون حسنة شرا، وقد تك أوخیرا 

ین و قد أعطى العقل في الإسلام هو أساس الدِّ أنَّ لة تحدید مصیر، كما أو ذاك ومح

لاَ إِكْراَهَ فِي الدِّينِ قدَ تَّبيََّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فمََنْ يَكْفُرْ  ":تعالىالحریة العقلیة في قوله 

}2/256{الطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن باِللّهِ فقَدَِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقىََ لاَ انفِصَامَ لَهَا واَللهُّ سَمِيعٌ عَليِمٌ  بِ 

  سورة البقرة

وَقُـلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فمََن  ":تعالىهنا حریة الاختیار في الأفعال كذلك قوله أنَّ أي 

  29سورة البقرة الاية  " شاَء فَـلْيَكْفُرْ شَاء فَـلْيُؤْمِن وَمَن  

قبحها  أوحسنها أنَّ رأي المعتزلة في الحسن والقبح في الأفعال حیث  إلىبالإضافة 

ذاتیة في الخیر فهي أوالأفعال یكمن فیها الشر أنَّ هي مسألة العدل الإلهي، أيْ 

ویستطیع التمییز یعتمد على الفعل كمصدر للمعرفة لدیه ناسنالإ أنَّ الأفعال، وبما 

لدیه القدرة على التفرقة أنَّ العاقل المكلف أي  أنسنهذا یتطابق مع الأأنَّ بینهما، حیث 

المدح یكون أنَّ المدح، حیث  أووالاختیار بین الحسن والقبح، وهي تعتمد على الذّم 

و سلطة العقل، وبهذا یكون ه إلىللأفعال الحسنة وعكسه الذّم وكل هذه الأفعال ترجع 

.مصدر المعرفة عند المعتزلة

معرفة االله تكون بالنظر العقلي وبه یعرف حسن  أنالمعتزلة حددوا أهلأنَّ كما نجد 

 أنذاتیت أنالأفعال ویقوم بها، ویبتعد عن قبح الأفعال ویتجنبها، فالقبح والحسن هما صفت

ظلم كلها أفعال الكذب توجد فیه صفة القبح والسرقة وال-على سبیل المثال-في الأفعال، 

أي شیئ آخر  إلىموجودة في صفة القبح، حیث یستطیع العقل معرفتها دون اللجوء 

ة نفس الشیئ، للعقل قدرة أنیوضح له ذلك، والصدقة موجودة في ذاتها صفة الخیر والأم

على معرفة حسن الأفعال، فهي تملك صفة الذاتیة في ذلك، وعندما تعود للعقل بتحدید 
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فهو ملزم بذلك من أجل اكتساب، أي النظر والتأمل والاستدلال، وهذه معرفة الأشیاء 

.1الأفعال لا تكون إلا عن طریق العقل، حیث تستدل المعتزلة تثبیت هذه الأفعال 

"فنقول لم تكن صفة الذاتیة في الأفعال من شر وخیر، لما استطاع جمهور إنْ :

 ناتنزل الأدی أنقبل جیت، 2"العلماء على النظر بعقولهم في مسائل لم یذكر فیها نص

ه عندما أن إلىالسنة یستخدمون العقل في معرفة الأشیاء، بالإضافة أهل نوالشرائع ك

.بالعقل للتوضیح لهم دور العقل نابیاء أسلوب الإقناع كناستخدم الرسل والأ

ه أناالله سبحأنَّ غرض المعتزلة من توضیح نظریة الحسن والقبح هو إثبات أنَّ كما 

العقل لیمیز بین الصواب والخطأ، ویعتبر هذا كله من محظ  أنسنأعطى للأ تعالىو 

 عن الشر، وهو مسؤولا أوالإرادة والاختیار، لذلك له الاختیار في اختیار أفعال الخیر 

في الشریعة الإسلامیة أنَّ العاقل قادر على التكلیف، كما لإنسان أفعاله، وعلیه یصبح ا

التكلیف هو من شرع  أنَّ شرع االله نجد  إلىالعقل هو أساس التكلیف وعند الرجوع أنَّ نجد 

 أنسن، فهو في حد ذاته إثبات للعدل من خلال التكلیف یكون على الأتعالىه و أناالله سبح

.3ل البالغ وینفي بذلك المجنونالعاق

تبین موقفها من أنْ بالمنهج العقلي استطاعت المعتزلة أنَّ  إلىوعلیه یمكننا التوصل 

على خلق أفعاله، وذلك وفق بحثهم في الموضوع  أنسنیة، وقدرة الأناسنحریة الإرادة الإ

یلها أو یة وتالقرآنوجدالهم مع الفرق الأخرى في هذا الموضوع، وفي فهم وشرح الآیات 

وفهم الشریعة الإسلامیة وتعالیمها، كلها مسائل تدخل ضمن المعرفة العقلیة، وهذا ما 

عاطف العراقي، جامعة القاهرة، دار الفكر العربي، :هأنم إبراهیم یوسف، أصل العدل عند المعتزلة، تصدیر-1

.93، ص 1993ه، 1413مصر، 

.93المرجع نفسه، ص -2

.94هاني إبراهیم یوسف، المرجع السابق، ص -3
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في تصرفاتها وخلقها وحریة إرادتها، واختیار ما  أنسنجعل المعتزلة یؤمنون بمسؤولیة الأ

.دام یملك جوهر العقل

ها قدمت دور أنالمعتزلة لم تنكر دور الحس في المعرفة، غیر أنَّ  إلىبالإضافة 

في  ، كما طرحها القاضي عبد الجبارالأوّلالعقل عن الحس باعتباره أساس المعرفة 

أنَّ من حاسة السمع، حیث لابذّ المعرفة لا تقتصر على العقل وحده بل أنَّ معنى كلامه، 

ي للمعرفة عند المعتزلة وهو ناللمعرفة ومنه نتطرق للمصدر الث ناالسمع والعقل طریقت

.الحسیةالمعرفة 

.المعرفة الحسیة عند المعتزلة:المطلب الثالث

ها مكملة للمعرفة العقلیة حسب أنللحواس دورا كبیرا في تحقیق المعرفة، حیث إنَّ 

ضروریة والمكتسبة فیعرفه العقل مرتبط بالعلوم الأنَّ وجهة نظر القاضي عبد الجبار، 

لت من المكلف صح منه عبارة عن جملة من العلوم المخصوصة متى حص: "هأنعلى 

1"النظر والاستدلال، والقیام بأداء ما كلف

هم یستخدمون نون في العلوم الضروریة لأو اكل الناس المكلفین متسأنّ ه یرى أنكما 

العلوم الضروریة أنَّ العقل في ذلك، ومنه یكون لدیهم القدرة على العلم بالمدركات، حیث 

ي من خلالها نستطیع فهم العالم الخارجي المدركات الحسیة، والت إلىتجعلنا نصل 

القاضي عبد الجبار یرد على الذین ینفوا المعرفة أنَّ نا نجد أن إلىوإدراكه، بالإضافة 

"حیث یقولون)أهلأصحاب التج(الحسیة، وأطلق علیهم اسم  المعرفة الحسیة التي أنَّ :

الحاسة، وارتفاع تخدعنا فیرد علیهم بشرط صحة المعرفة الحسیة والادراك وسلامة

:ع، وتكون بذلك كل المعارف الحسیة صحیحة، وإذا حدث العكس  تكن خاطئة مثلاأنالمو 

ثبت كل ما هو ن أنع العالیة وجب علینا حینها ناالحواس السلیمة لا یعیبها شیئ والمو 

.62نصر حامد أبو زید، الاتجاه العقلي في التفسیر، المرجع السابق، ص -1
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هذه الرأي تتفق فیه كل من أنَّ نفي كل ما هو غیر مدرك لنا، حیث مدرك، بالنسبة لنا 

اعرة والمعتزلة، وهو الحرص على إثبات الإدراك الحسي واعتباره علما ضروري فیه الأش

.1"نستطیع فهم العالم الخارجي واثباته

ها إدراك خاصیة الشیئ، بل أنالحواس لیس بإمكأنَّ كما یعتبر القاضي عبد الجبار 

لإحساس مع إدراكها لا یتعدى معرفة ظواهر الأشیاء، والمعرفة الحسیة، أي ما یعطینا ا

فالتأثیر الحسي لا ینتج معرفة .2وجود كمال العقل، والآلات في الأفعال هي طریقنا للعلم

ه بو نالآلة لأ إلىالحواس كالحاجة  إلىبل یصدر عنه إدراك هو طریق المعرفة، والحاجة 

الكلام والكتابة ه یفعلأنیقال نَّ یرى لا بحاسة، لصحّ لأ أن ه یصحأنَّ یقال  أنصحّ 

المدرك  نضح طریق للعلم بالأشیاء، لأأو الإدراك الحسي هو  أنمشي بالآلة، ویعتبر وال

نهایة ما یبلغه المستدل على إثبات الشیئ أیرد  نإذا عرف شیئا استغنى عن الدلیل، لأ

.3المدرك، لذلك یعتبر من العلوم الضروریة إلى

دورا فعالا في المعرفة، الحواسأنَّ أثبت لنا عبد الجبارالقاضيأنَّ ویمكننا القول 

ما هي أنلكن هذا الدور لا یعلي من قیمة المعرفة الحسیة على حساب المعرفة العقلیة، و 

یساعد العقل في إدراكه أنْ یة، فالإدراك الحسي یستطیع أنتأتي بعدها في المرتبة الث

المعرفة الحسیة إلىوترجمة كل الموجودات الخارجیة شرط سلامة الحواس كي نتوصل 

.الصحیحة

.فاعلیة العقل عند المعتزلة:المطلب الرابع

.62المرجع السابق، ص -1

محمد مصطفى حلمي، أبو :، رویة الباري، تح04القاضي عبد الجبار، المغنى في لأبواب التوحید والعدل، ج-2

.32، ص 2012، الوفاء التمیمي التفتازاني، المؤسسة المصریة العامة، القاهرة، مصر

.175-174، ص 1996سمیح دغیم، فلسفة القدر في فكر المعتزلة، دار الفكر اللبناني، بیروت، -3
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"المعتزلة وصفوا العقل فقالواأنَّ یرى أبو الحسن  منه علم الاضطرار الذي یفرق :

، وبین الأرض، وما أشبه ذلك، ومنه القوة السماءبه بین نفسه وبین الحمار وبین  أنسنالأ

أبو عقلا بمعنى معقول، وهذا حسبنسمیهالعقل الحسيأنَّ على اكساب العلم وزعموا 

.1"هذیل

.عن باقي الموجودات ناسنالعقل عند أبي هذیل العلاف قوة تمیز الإأنَّ حیث 

العقل أنّ ه یرى أنه تلك القدرة على تحصیل المعارف والعلوم، كما أن إلىبالإضافة 

أنَّ نفسه عنه، و یمنع نفسه به عمّا لا یمنع المجنون  ناسنالإ نّ هو العلم، وسمي عقلا لأ

هذه العلوم كثیرة  أنه یمنع به، وذهب صاحب هذا القول نذلك مأخوذ من عِقال البعیر، لأ

الأشیاء  ناقبل تكامل العقل فیه، بامتح ناسنیدركه الإأنْ ه قد یمكن أنمنها اضطرار، و 

واختیارها والنظر فیها، وفي بعض ما هو داخل في جملة العقل، حیث منع صاحب القول 

 أنالذي لم یكن له عقلا فلیس  بجائز  أنتكون القوة على اكتساب العلم عقلا، ویرى أنْ 

حتى یتكامل عقله، ویكون مع تكامل عقله قویا على اكتساب العلم باالله،  أنسنیكلّف الأ

العلم بحسن النظر،  إلىه لا یكون بالغا إلا وهو مضطر أنكما یؤكد صاحب هذا القول  

ع أنیكون للأشیاء صأنْ لم تنظر  أنك لا تأمن أنه حتى یخطر بباله التكلیف لا یلزم أنو 

.2بترك النظر، فحینئذ یلزمه التكلیف یعاقبك

"ا النصونذكر نقل أبو الحسن لقول بعض البغدادیین من المعتزلة في هذ لا یكون :

م التي في في العلو  لابدّ ه أنبالغا كاملا في حد التكلیف إلا مع الخاطر والتنبیه، و  أنسنالأ

محمد محي الدین عبد الحمید، مكتبة :، تح02أبو الحسن الأشعري، مقالات المسلمین واختلاف المصلین، ج-1

.154، ص 235ه، مقالة 1373النهضة المصریة، مصر، 

الرویجل، العقل الاعتزالي تجدید فكر وتحدیث مجتمع، أطروحة مكملة لنیل شهادة دكتوراه، جامعة سیدي مصطفى -2

.27، ص 2018-2017محمد بن عبد االله، كلیة الآداب والعلوم الأنسأنیة، تخصص فلسفة، ظهر المهرأن، فاس، 
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 إلىلم تكن مضطرا  نإ والقوة التي فیه على اكتساب العلوم من خاطر وتنبیه، و  ناسنالإ

.1"العلم لحسن النظر

العقل هو عبارة عن جملة من العلوم أنَّ علم أ: "یقول القاضي عبد الجبار

،"مخصوصة متى حصلت في المكلّف صحّ منه النظر والاستدلال والقیام بأداء ما كُلّف

وجدت  أنهذه العلوم المخصوصة تشكل لدى القاضي شرط العقل، ف أنث نجد حی

منا یسمى عاقلا، وإذا حدث العكس سمي غیر عاقل، ویؤكد الواحدوحصلت مجتمعة في 

"منه كالتاليالعقل والمغزىها أنعلى  بلوغ حد التكلیف یكون متى حصلت في أنَّ :

ظر والاستدلال والقیام بأداء ما جملة من العلوم مخصوصة یصح معها الن ناسنالإ

.2"كلف

مما سبق توضح لنا تعریف العقل حسب الغایة وتوضیح حاجة المكلف للعقل، 

"لجبار القاضي في هذا الصددفیقول عبد ا به نَّ المكلف یحتاج إلیه، لأنَّ إأما العقل ف:

، أنالاحسیعلم كثیر مما كلف، نحو وجوب رد الودیعة، وشكر المنعم وقبح الظلم وحسن 

ه لا یصح نالعلم بسائر ما كُلّفه عقلا وسمعا مما طریقه الاستدلال، لأ إلىویتوصل به 

ینظر في الأدلة إلا وهو كامل العقل وعالم بالأدلة على الوجه الذي تدل، ویحتاج  أنمنه 

یؤذیها على الوجه الذي أنْ ه متى لم یكن عاقلا لم یصح نإلیه في أداء الأفعال أجمع، لأ

.3"الثواب والعقابحق به یست

ما الاعتقاد علیه أنالغرض من العقل حسب عبد الجبار لیس نفسه، و أنَّ كما نجد 

العاقل عنده هو الذي أنَّ اكتساب العلوم والمعارف وأداء التكالیف، حیث  إلىفي الوصول 

.155أبو الحسن الأشعري، المرجع السابق، ص -1

.33ند المعتزلة، المرجع السابق، ص حسني زینة، العقل ع-2

.370، المرجع السابق، ص 11القاضي عبد الجبار، المغنى في أبواب التوحید والعدل، ج -3
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یعثر في نفسه على علم بهذه العلوم المخصوصة، وهو الذي تكون تصرفاته متمایزة عن 

  : هأنصرفت المجنون إذ ت

 من كونها كات التي هي الأجسام ما تحصل علیهمن حال المدر "الذي یعرف

متى لم یعلم ذلك لم یسلم له  نین، لأأنمفترقة، ومن استحالة كونها في مك أومجتمعة 

الأعراض وحدوثهامن العلوم ما یجري في مجراها ولا یصح منه الاستدلال على إثبات 

.1"كل ذلك یستند على هذا العلم نوتعلق الفعل بالفاعل، لأوحدوث الأجسام 

 موجودا الشيءیكون قدیما محدثا، ولا  أنالجسم لا یجوز  أنب" والعالم

.2"معدوما

والعاقل" هو الذي یعرف بعض المقبحات، وبعض المحسنات، وبعض :

ع ضرر، ع في، ولا دففیعرف قبح الظلم، وكفر النعمة والكذب الذي لا تق"الواجبات

والتفضیل، ویعلم وجوب شكر النعم ووجوب رد الودیعة عند  ناحسویعلم حسن الإ

لم یكن هناك منع، وحسن الذم  أنصاف، ویعلم حسن الذم على القبیح نالمطالبة والأ

.3"عناعلى الاخلال بالواجب مع ارتفاع المو 

صة التي القاضي عبد الجبار ركز على العلوم المخصو أنَّ مما سبق یتوضح لنا 

ردها في حده للعقل، والتي اعتبرها من شروط التكلیف ومن كمال العقل، ولا یعتبر أو 

النظر الواحد منا عاقلا، إلا إذا اجتمعت فیه هذه البدیهیات، وإذا حصلت فیه صحّ منه 

"، فیقولوالاستدلال –عاقلا وحسن منه  أنهي الجملة التي حصلت في الحي منا ك:

ها كمال عقل على نأما سمیت هذه العلوم بنإ كاملت سائر شروطه، و إذا تتكلیفه-تعالى

.377المصدر نفسه، ص -1

.378المصدر نفسه، ص -2

.379-378القاضي عبد الجبار، المصدر السابق، ص -3
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التكلیف یحسن عندها، ویصح منه النظر والاستدلال إذا  ناجهة الاصطلاح من حیث ك

.1"حصلت له

ه أنسبب تسمیة هذه العلوم الحاصلة بالعقل بالضرورة، وهو أنَّ ومن هذا نستنتج 

منه یصح تكلیفه ویصح منه النظر والاستدلال عند حصولها لدى الفرد منا یكون عاقلا، و 

هذه العلوم یحصل العقل، وبالعقل یوصف الحي بكونه عاقلا، والعقل هو أصل فبحصول

القاضي عبد الجبار في تصوره للعقل یؤكد على الوظیفة العملیة أنَّ التكلیف، ومنه نقول 

ام العاقل بما كلف من اكتساب العلوم المختلفة، وقی إلىه من خلاله یتوصل أنله، حیث 

الأفعال، فالبدیهیات إذن علة العلم الضروري، وهذا الأخیر علة العلم المكتسب، وهذا ما 

العقل عند المعتزلة هو نسق استنباطي یقیني، تترتب فیه صحة العلوم على أنَّ یدل على 

.هي التعریفات والأصول البدیهیةمقدمات أساسیة

:خلاصة

عتزلة عند اعتمادها على الأصول الخمسة كركائز وعقائد المأنَّ ق نجد مما سب

ت هي ناهذه الأصول كأنَّ ذاك، حیث أنتساهم في حل المشكلات والقضایا الطارئة 

من یجمع بین هذه أنَّ وهي الدالة على استحقاق اسم الاعتزال، حیث العامل المشترك 

.الأصول الخمسة یعتبر معتزلا

.380المصدر نفسه، ص -1
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قیمتي الحسن والقبح عند المعتزلة إدراكالعقل في دور : ثالثالفصل ال

تمهید

ماهیة الحسن والقبح:الأوّلالمبحث 

ي الحسن والقبح لغة واصطلاحاأنالتمهید في مع:الأوّلالمطلب 

تعریف الحسن والقبح: يأنالمطلب الث

ي الحسن والقبح لدى المتكلمینأنمع:المطلب الثالث

القبح عند المعتزلةقیمتي الحسن و : يناالمبحث الث

اتجاهات الحسن والقبح داخل المدرسة الاعتزالیة:الأوّلالمطلب 

موقف المعتزلة من قیمتي الحسن والقبح: يأنالمطلب الث

العقل یعلم الحسن والقبح في الأشیاء عند المعتزلة:المطلب الثالث

القبح عند التكلیف العقلي أسبق من التكلیف الشرعي في الحسن و :المطلب الرابع

المعتزلة

كیفیة إدراك الحسن والقبح عند المعتزلة :المبحث الثالث

ب الأخلاقيأنالحسن والقبح عند المعتزلة من الج:الأوّلالمطلب 

دور العقل في الكشف عن الحسن والقبح عند المعتزلة: يناالمطلب الث

الطرق التي یدرك بها الحسن والقبح عند المعتزلة:المطلب الثالث

الأدلة عن دور العقل في الحسن والقبح عند المعتزلة:المطلب الرابع

خلاصة
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:تمهید

اهتمت فرقة المعتزلة بصفتي الحسن والقبح في تحلیل وتفسیر الأفعال، على 

في الأفعال، حیث یعني الحسن هو كل فعل ما یرجع بالفائدة  أنذاتیت أناعتبارهما صفت

قبح على كل فعل یعود بالضرر على الفرد والغیر، حیث على الفرد وغیره، في حین یدل ال

العقل كمصدر وبالشرع كفرع، تمییزهما بناأنبإمك أناعتبرت المعتزلة الحسن والقبح عقلیت

:سنتطرق إلیه فیما یليوما

.والقبحماهیة الحسن:الأوّلالمبحث 

.ي الحسن والقبح لغة واصطلاحاأنالتمهید في مع:الأوّلالمطلب 

في الأشیاء، والحاكم بالحسن والقبح هو العقل،  ناذاتیت ناصفتالحسن والقبح إنَّ 

قبیح إما لذاته، وإما لصفة من صفاته لازمه له، وإما لوجوه واعتبارات  أووالفعل حسن 

ه لا یجب أنأخرى والشرع كاشف ومبین لتلك الصفات فقط، وهذا هو مذهب المعتزلة، و 

 یجب على العباد شیئ من قبل ورود السمع، فالعقل لا ولا ، على االله شیئ من قبل العقل

یدل عندما یتلقى التحسین والتقبیح في ورود الشرع، فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه لم یكن 

 أوإطلاق التحسین والتقبیح على كل فعل من جهة العقل وحده دون الشرع، نّ ممتنعا، لأ

.1یر صحیحنفي أي دور للعقل في التحسین والتقبیح الأفعال غ

الحق في هذا توضیح كامل أهلمذهب "ابن تیمیة"حیث یوضح شیخ الإسلام 

:2ثلاثة إلىفیقسم الأفعال 

مفسدة، ولو لم یرد الشرع بذلك  أویكون الفعل مشتملا على مصلحة أنْ :الأوّل

العدل مشتمل على مصلحة العالم والظلم یشتمل على فسادهم، فهذا النوع  أنكما یعلم 

.151، ص 2015، 25رة، الاستعمال اللغوي للقبح، مجلة العلوم الأنسأنیة، العدد محمد حسن المصاو -1

.152المرجع نفسه، ص -2
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ه ثبت للفعل صفة لم تكن، نالقبح، وقد یعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لا لأ أولحسن هو ا

یكون فاعله معاقبا في الآخرة، إذا لم یرد شرع  أنولكن لا یلزم من حصول هذا القبح 

.بذلك، وهذا ما غلط فیه غلاة القائلین بالتحسین والتقبیح ولو لم یبعث االله إلیهم رسولا

صار حسنا، وإذا نهى عن شیئ صار قبیحا، بشيءإذا امر الشرعأنَّ : يناالث

.واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع

یمتحن العبد، هل بطبیعه أم بعصبه، ولا یمون بشيءیأمر الشرع أنَّ :الثالث

مر إبراهیم علیه السلام ذبح ابنه، فالحكمة هنا منشؤها من ما أالمراد فعل مأمور به ك

هذا النوع والذي قبله لم یفهمهم المعتزلة، أنَّ به، حیث المأمورةلا من نفس نفس الأمر 

الشارع،إلا لما هو متصف بذلك، بدون أمر الحسن والقبح لا یكونأنَّ وزعمت 

الأفعال لیست صفة لا أنَّ و  ناجمیع الشریعة من قسم الامتحأنَّ لأشعریة تدعو وا 

أنَّ في : مهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة وهو الصوابرع ولا بعده، وأما الحكماء والجقبل الش

كونه ضارا له، فهذا قد اتفق علیه الجمیع  أوكون الفعل ملائما للفاعل نافعا :أحدهما

كونه سببا للذم والعقاب، فهذا هو الذي وقع فیه :یهماأنه قد یعلم بالعقل، وثأنعلى 

والظلم والشرك والكذب والفواحش القبحأنَّ الخلاف، حیث ترى المعتزلة في هذا الصدد 

.1أفعال معلومة بالعقل، ویستحق فاعلها العذاب في الآخرة

.تعریف الحسن والقبح: يناالمطلب الث

.تعریف الحسن: لاأو 

:تعریف الحسن لغة-1

ضد القبح، فهي صفة لما حسن فیقال امرأة حسناء،  ناالحسن في اللغة هو ما ك

 نفلا: یها المختصة بها، یقالناصافها ومعأو ي نفسه و الباطنة، وه ناسنوهو صورة الإ

.152المرجع السابق، ص -1
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هو المعنى الذي یحمل العمل الطیب الغیر ذمیم :سیئ السلوك، والحسن أوحسن السلوك 

ة ورجل حسن فالحسن هو الجمال، إذن ناحس أوامرأة حسناء :وهو ضد السیئ، ویقال

والصلة واللطف وحسن فالحسن هو العطاء والاحتمال والعفو وكظم الغیظ، وسیط الوجد 

.1السیرة والعشرة والطاعة

"قال ابن القیم في الحسن سن الخلق یقوم على أربعة أمور أساسیة، وهي حُ أنَّ :

.2"الصبر، العفة، الشجاعة، والعدل

"في وصف صاحب الحسنقال المارودي رحمه االله ة لین ون سهل العریضیكأنَّ :

.3"الكلمةب، طلیق الوجه، قلیل النفور، طیبناالج

"قال الشیخ ابن السعدي هو خلق فاصل أساسه الصبر والحلم والرغبة في مكارم :

.4"الأخلاق وآثاره والعفو والصفح، وإیصال المنافع لجمیع الخلق

:تعریف الحسن اصطلاحا-2

بالشرع أو بالفطرة، فُ رَ عْ تُ أو بالعقل فُ رَ عْ هو صفة ثابتة للأفعال، وهذه الصفة تُ "

م ولا ولكن ما عرف حسنه بطریق العقل والفطرة لا یترك علیه مدح ولا ذّ نُ سَ حْ فالعقل یُ 

.5"ثواب ولا عقاب

.تعریف القبح:یاأنث

:تعریف القبح لغة-1

"یعرفه القراهیدي "القبح والقباحة نقیض الحسن، عام في كل شیئ:

.145، ص 2017حمود عبد العزیز، الحسن وأخلاقه، دار إحیاء للكتب، القاهرة، مصر، -1

.145المرجع نفسه، ص -2

.146المرجع نفسه، ص -3

.146نفسه، ص المرجع-4

.146المرجع نفسه، ص -5
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"لحسنا فهو قبیح وهو نقیض احً بْ ة وقُ احَ بَ یقبح قَ  نفلا حَ بَ قَ : "يیعرفه الأزهر 

"یعرفه ابن سیدة "سن یكون في الصورة والفعلبح ضد الحُ القُ :

"یعرفه ابن منظور ".القبح ضد الحسن یكون في الصورة والأفعال والأشكال:

القبح هو ما تعلق به الذم والعقاب في العاجل والآجل، وما لا یتعلق به الشیئ "

الكلام وتتنوعت أهلف فیه بین منهما، فهو خارج عن الحسن، فالقبح هو الذي وقع الخلا

.1"فیه الأراء

:تعریف القبح اصطلاحا-2

والنقص،یشتمل على الفساد  أوالمخالف للعرض،  أوهو المنافر للطبع القبیح "

وهو مقابل للجمیل والحسن، وقیل كل ما یتعلق به المدح حسنا وكل ما یتعلق به الذم 

2"یسمى قبحا

.القبح لدى المتكلمیني الحسن و نامع:المطلب الثالث

من المواضیع التي شغلت كتب العقائد، وكمثر فیها الكلام یعتبر الحسن والقبح 

والنقاش لما لهما من تعلق مهم في المباحث الكلامیة، من حیث ما بنى علیها من وصف 

الذّم، وما یبنى علیها من استحقاق الثواب والعقاب،  أولأفعال الأفراد لما یستحق به المدح 

:ي الحسن والقبح لدى متكلمین الإسلامأنمع إلىوفیما یلي نشیر 

:للكمال والنقص ناهما صفتأن: لاأو 

توجب  ناالمتصف بها، والقبح صفة نقص أنفالحسن صفة كمال توجب ارتفاع ش

ه صفة كمال لمن اتصف نحطاط المتصف بها، فعلى سبیل المثال نقول العلم حسن، لأنا

بین المتكلمین ه لا یوجد نزاع أنلمن اتصف به، حیث  نافة نقصه صنبه، والجهل قبیح لأ

.280، ص 2007، 26سینات فؤاد، جمالیة القبح في الشعر العربي القدیم، مجلة جامعة الحسن، العدد -1

.185، ص 1982، لبنان، بیروت، للبناني، دار الكتاب ا02جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي ج -2
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العقل هو الذي یدرك أنَّ فسها، و أنه أمر ثابت للصفات في نالمعنى، لأ أومر في هذا الأ

.1ذلك دون تعلق له بالشرع

.ملائمة الغرض ومنافرته:یاناث

الذي لا یكن قبیحا، وما بینهما  ناوهما ما وافق الغرض یعتبر حسنا، وما خالفه ك

الحسن ما فیه :من الحسن ولا من القبح، فقد یعبر عنهما بالمصلحة والمفسدة، حیث یقال

مصلحة والقبح ما فیه مفسدة، وما خلا عنهما لا یكون شیئا منهما، ویعتبر هذا هو 

لیائه، و ومفسدة لألأعدائهه یختلف في الاعتبار، فقتل زید مصلحة أنالمعنى العقلي إلا 

مسألة القیم الأخلاقیة مسألة نسبیة تختلف بتغیر أنَّ لى هذا الاختلاف عحیث دلّ 

.2الظروف وهي لیست قیما حقیقیة متأصلة لصفات ذاتیة فیها

.تعلق المدح والذّم بالفعل:ثالثا

تعلق به المدح فهو حسنا، وما تعلق به الذم یسمى قبیحا، وهذا المعنى هنا مایعتبر 

السنة، فهو عند الأشاعرة أهلوأساسه بین المعتزلة وغیرهم من الذي یعتبر نقطة الخلاف 

ما نَّ إ الأفعال سواسیة حسب وجهة نظرهم، ولا شي منها یستحق في نفسه و نَّ شرعي لأ

العقل عندهم جهة لمعرفة الحسن والقبح نَّ بالشرع، وهذا المعنى عند المعتزلة عقلي، لأ

.3على الفعل القبیحیوجب من خلاله المدح على الفعل الحسن والذم

الشیخ صالح :عبد الرحمان عمیرة، تص:، تح02، ط 04المقاصد، جمسعود بن عمر سعد الدین التفتازاني، شرح -1

.282، ص 1998شرف، عالم الكتب، بیروت، لبنان، 

.323ه، ص 1357عبد الرحمأن بن أحمد الإیجي، المواقف في علم الكلام، مطبعة العلوم، القاهرة، مصر، -2

لمعتزلة مقارنة بالفكر السُني، مجلة جامعة الحسین محمد عیسى الكساسبة، قضیة التحسین والتقبیح عند متأخري ا-3

.242، ص 2018، 02، العدد 04بن طلال للبحوث، المجلد 
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"واع الثلاثة فیما یلينكما نجد الإمام السبكي لخص هذه الأ بمعنىبح سن والقُ الحُ :

ملائمة الطبع ومنافرته، وصفة الكمال والنقص عقلي وبمعنى ترتب الذّم عاجلا والعقاب 

.1"آجلا شرعیا خلافا للمعتزلة

یها لم تأت من البداهة، بقدر ما ي التي تم الاتفاق علناهذه المعأنَّ ومما لا شك فیه 

لا إزاء نظرتهم التقلیدیة للتحسین أو جاءت أسس إتفاق هذه بعد تنازلات قدمتها المعتزلة 

.والتقبیح، كما ساهمت الفرق الأخرى في تضییق هوة الخلاف

.قیمتي الحسن والقبح عند المعتزلة: يناالمبحث الث

.المدرسة الاعتزالیةاتجاهات الحسن والقبح داخل :الأوّلالمطلب 

یرى الأوّلفي نظرتهما للحسن والقبح،  ناظهر في المذهب الاعتزالي اتجاه

فیما یلي طرح وجهة نظر كل ي یرى الوجوه والإضافات، ناوالثالخصائص الذاتیة للأشیاء 

:اتجاه

.في الأفعال أنالحسن والقبح ذاتیت:الأوّلالإتجاه 

، والنظام، الإسكافي، أبو القاسم البلخي، وأكثر فمن أصحاب هذا الاتجاه نجد العلاّ 

الحسن أنَّ ، أي الأشیاءفي  ناذاتیت أنالحسن والقبح صفتأنَّ  إلىالبغدادیین، وقد ذهبوا 

الأفعال والأشیاء تحمل في ذاتها نَّ إحسن في نفسه وذاته، والقبح قبح في ذاته، وعلیه ف

، صححه محمود عمر الدمیاطي، دار الكتب 08الجرجاني السید الشریف علي بن محمد، شرح المواقف، ج -1

.184، ص 1998العلمیة، بیروت، لبنان، 
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.1خارجیةیستند الوصف لعلة أنْ القبح دون  أوالحسن 

هو  الأوّلالسبب أنَّ :أما عن السبب الذي دفعهم لهذا الاعتقاد فیقول أحد الباحثین

أنَّ أي ... الأفعال على صفة نفسیة من الحسن والقبحأنَّ تقدیرهم للعقل ویلیه اعتقادهم 

ه یوجد أن، ویؤخذ من هذا لأبدالحسن حسن لذاته ویبقى كذلك، والقبح قبیح لذاته ویبقى ل

یفرقوا أنْ بین الأعمال الحسنة والاعمال القبیحة، وما دام كذلك فلیس على العقلاء فاصل

تقادات نهذا الرأي لم یستمر طویلا، والسبب في ذلك مجموعة الأأنَّ كما ، 2بینهما

:والاعتراضات التي ودهن لهم من قبل الأشاعرة والمتمثلة فیما یلي

 ي بذلك تعتبر صفة مطلقة وثابتة لا ت الأفعال تحسن وتقبح لذاتها فهناإذا ك

ه نإهناك أفعال تحسن تارة وتقبح تارة أخرى، ودلیل ذلك القتل، فأنَّ تتغیر، وكما نعلم 

قصاصا، وعلیه فالإلزام یلحقهم على  ناظلما وإزهاقا للروح، ویحسن إذا ك نایقبح إذا ك

الفعل بعض ه قد یعتري هذاأنمذهبهم، إذ كیف یكون الحسن صفة مطلقة للفعل مع 

ما بالذات لا یزول ولا أنَّ الأحوال تقتضي قبحه؟ وكیف تختلف الاحكام الذاتیة مع 

.3یختلف

.62، ص 1967یة في تفكیر المعتزلة، دار مكتبة الفكر للطباعة، طرابلس، لیبیا، علي فهمي خشیم، النزعة العقل-1

محمد صالح السید، الخیر والشر عند القاضي عبد الجبار، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، د :ینظر

.46-45، ص 1998ط، 

، 1971جبار الكلامیة، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ن، نظریة التكلیف أراء القاضي عبد الاعبد الكریم عثم: ظرین

 .439ص 

.109-108جار االله زهدي حسن، المعتزلة، المرجع السابق، ص -2

ه  1413عاطف العراقي، الاتجاه العقلي في مشكلة المعرفة عند المعتزلة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، :ینظر

.38، ص 1993–

، الشهرستأني ومنهجه النقدي، المؤسسة الجامعیة للدراسة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، محمد حسیني أبو سعدة-3

.394، ص 2002
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أوما یفعلوا من ذلك تبعا لشرائع سابقة نإهم واستقباحهم ناالناس في استحسنَّ إ 

هم لا ینكرون أمثال تلك أنلمجرد اعتیادهم تسمیة ما یضرهم قبیحا، وما ینفعهم حسنا، كما 

، نادون مك نا، ومكنادون زم أنها تختلف بعادة قوم دون قوم، وزمأنسامي على الأ

وإضافة دون إضافة، وما یختلف بتلك النسب والإضافات حقیقة لها في الذات، حیث 

وربما یستقبحه قوم آخر، لكنهم وضعوا  ناقد یستحسن قوم ما ذبح حیو :أعطوا مثال

ن فیه وجوبا علیه قطعا، ولا یتطرق إلیه العدم سالكلام في حكم التكلیف، بحیث یجب الحُ 

أصلا، ومنه لا یمتنع إدراكه عقلا

 َّالقول بالصفات الذاتیة المطلقة، لا یتوافق بالقول مع نسخ الأحكام، وفي أن

المعتزلة من جملة المسلمین القائلین بنسخ الشرائع، فمذهبهم في التحسین  أنعلمهم 

تكون أحكام  أنالتغییر، وهذا یقتضي  أنیعني أمكالنسخ  نوالتقبیح یعارض هذا، لأ

هذه جملة الاعتراضات التي وجهتها فرقة الأشاعرة لفرقة ، 1الحسن والقبح نسبیة لا مطلقة

.المعتزلة فیما یخص قضیة الحسن والقبح وذاتیتهما في الأفعال

.القبح یقبح لوجوه یقع علیها والحسن یخسن لوجوه یقع علیها: يأنالثالاتجاه

یمثل هذا الاتجاه متأخروا المعتزلة كالجبائیین، والقاضي عبد الجبار، والشیخ الحسن 

.2البصري ومدرسته، والملاحمي وأتباعه

 أوالأفعال تحسن وتقبح إذا وقعت على وجه أنَّ یرى أصحاب هذا الاتجاه -

ى تستمر علأنْ الأفعال لا یمكنها أنَّ وصفها بهذا الوصف، حیث  إلىاعتبار یؤدي 

حالة واحدة، لذلك قد یقبح كذب بعینه وقد یقبح صدق بعینه، وهذا كله یقف على الوجه 

.74محمد صالح السید، الخیر والشر عند القاضي عبد الجبار، المرجع السابق، ص -1

ني، المرجع السابق، ص محمد عیسى الكساسبة، قضیة التحسین والتقبیح عند متأخري المعتزلة مقارنة بالفكر السُ -2

246.
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یكون الحسن حسنا في كل أنْ ، وعلیه من المستحیل 1والاعتبار الذي یقع علیه الفعل

یقبح كل ضرر أنْ قبح لجنسه وجب  أوالفعل إذا حسن نَّ الأفعال ولا القبیح بالعكس، لأ

.2یقع عدلاأنْ یقع ظلما یمكن  أنذي یمكن الضرر النَّ وألم، لأ

المعتزلة یعنون بالوجوه التي یقع علیها، "أنَّ  إلىویشیر الملاحمي في هذا الصدد 

الإثبات، توصف لأجل تلك القرینة  إلى أوالنفي  إلىه تقترن بحدتها قرینة إما راجعة أن

للفعل  أنلوجوه على دفع ضرر، فیقتضي العقل عند العلم بتلك ا أونفع  أوه ظلم أنب

.3"لا مدخل له فیه أوللإخلال به مدخل في الذّم  أولا مدخل له فیه،  أومدخلا في الذم 

 أوصفات الحسن أنَّ أصحاب هذا الاتجاه یوافقون متقدمیهم في قولهم بأنَّ كما 

ینكرون علیهم كون صفتي الحسن هم أنالقبح ثابتتین في الأفعال المتصفة بأحدهما، إلا 

هذه الوجوه لا تعتبر صفات زائدة أنَّ بح مطلقتین في الأفعال المتصفة بأحدهما، كما قوال

للفعل صفة تختص به من أجلها یكون أنَّ صاف إضافیة، حیث أو بقدر ما هي اعتبارات و 

.قبیحا، فمتى علمنا الظلم ظلما، علمناه قبیحا، ومتى خرج عن هذه الصفة لم یكن قبیحا

الحسن یعتبر أنَّ و  یقبح،لقبح وجوها معقولة بثباتها وثبات أحدها ل أنَّ ومنه فقد یثبت 

.4ي والأغراضناتقاء وجوه القبح منه، إذا حصل في بعض المعأنفي حسنه 

العلم بقبح الظلم یتبع العلم بكون أنَّ كما اعتمد أصحاب هذا الاتجاه على دلیل 

ا، وكونه على سائر وجوه القبح، الفعل ظلما، وینتفي العلم بقبحه عند العلم بنفي كونه ظلم

.یكون هذا الوجه قبحا، ومنه ینطبق هذا على وجوه الحسنأنْ فیلزم من ذلك 

.246المرجع نفسه، ص -1

محمد عبد الهادي أبو ریدة، المؤسسة المصریة العامة للتألیف :ن الأصول، تحاأبو رشید بن محمد النیسابوري، دیو -2

.632، ص 1969والترجمة والنشر، 

.246، ص السابقمحمد عیسى الكساسبة، المرجع -3

.247مرجع السابق، ص محمد عیسى الكساسبة، ال-4
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.موقف المعتزلة من قیمتي الحسن والقبح: يأنالمطلب الث

ولا یتوقف إدراكهما على  ناعقلیالحسن والقبحأنَّ یرى المعتزلة ومن وافقهم على 

عندها جهة أنَّ ، كما تعالىالعقل قیما یعلمه من حكم االله الشرع، وهذا الأخیر مؤكد لحكم

حسن :یدركها العقل بالضرورة على سبیل المثالتعالىمقبحة في حكم االله  أومحسنة 

على العكس كحسن الصوم یوم عرفة، وقبح  أوالصدق النافع، وقبح الكذب الضار، 

.1الصوم یوم العید

النهي الوارد عن االله أنَّ واعلم ... : "لصددالقاضي عبد الجبار في هذا احیث یقول 

ه نه یوجب قبحه، وكذلك الأمر یكشف عن حسنه، لا لأنیكشف عن حسنه، لا لأتعالى

ا قد تناقضنا في هذا الباب، بل الفرق بیننا وبین المخالفین، أننظن أنْ بوجیه، فلا یجب 

ي، ونحن قسمنا الحال في هم جعلوه موجبا، ومنعنا من ذلك وهم قصروا القبح على النهنلأ

فیها ما یعرف بالفعل، وفیها ما یعرف بالعقل، وفیها ما یعرف بالنهي، إنَّ ، فقلنا المقبحات

من رضاه، وبهذا لابدّ ما یكشف عن عدم الرضا، و نَّ إنهي صاحب الدار  أنوقد بیّنا أیضا 

یر له، ولهذه الطریقة النهي لا تأثأنَّ ا قد خرجنا عما قلنا من أنیفارق نهي غیره، فلا یظن 

نهیه غیر كاشف  نالعرفنا حسن دخول داره، ولو ك، لو حصل العلم برضاه من دون أمر

.2"منا دخول دارهعن كراهیة لحسن

الحسن والقبح ثابت في نفس الشیئ ودور الشرع هو الكشف عن أنَّ ویقصد هنا 

.بالنهي عنه أوبه ذلك بالأمرقبحها، ویتم  أوحسن الأفعال 

"المعتزلة والماتردیة یقولونأنَّ :ما قدمه الإمام محمد عبده إلىبالإضافة  النهي أنَّ :

في  الثواب والعقاب لأمر متعلقأنَّ النهي والأمر، أي یقتضيلم یتعلق به إلا لقیام ما 

.149، المرجع السابق، ص 4محمد بن عمر سعد الدین التفتازأني، ضرح المقاصد، ج-1

عمر السید العزمي، المؤسسة :الحسن بن أحمد بن متوبة، تح:القاضي عبد الجبار، المحیط بالتكلیف، جمع-2

.254ت، مصر، ص .المصریة للتألیف، د
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رأي الأسنوي الذي یؤكد على حكم  إلىالأفعال، والنبوات منبئات كاشفة عنه، بالإضافة 

:یكون أنحكم العقل إما أنَّ ، ویؤكد على تعالىیعلمه من حكم االله العقل فیما 

بالضرورة كالعلم لحسن الصدق النافع.

بالنظر كحسن الصدق الضار.

وتحریم نامالا یعلمه العقل بالضرورة، ولا بالنظر كالصوم أخر یوم من رمض أو ،

.1ینالمعنى خفي عل أوما الشرائع مظهرة لحكمة نَّ إل یوم من شوال، فأو 

خفیت على العقل، یقول الشرائع على هذا النحو هي المظهرة للأحكام أنَّ إذ 

حسنة وقبیحة، فمنها ما یدرك بضرورة  إلىالأفعال تنقسم أنَّ  إلىذهبت المعتزلة : "الغزالي

، ناقاذ الغرقى والهلكى، وشكر المنعم، ومعرفة حسن الصدق، وقبح الكفر أنالعقل كحسن 

، ومنها ما یدرك بنظر العقل كحسن الصدق الذي فیه ضرر، وقبح والكذب لا غرض فیه

ها أنالكذب الذي فیه نفع، ومنها ما یدرك بالسمع كالصلاة والحج وسائر العبادات، وزعموا 

ع من الفحشاء الداعي الطاعة، لكن العقل لا نامتمیزة بصفة ذاتها، بما فیها من اللطف الم

2"یستقل بدركه

"ل العلاففي تحدید منشأ الحسن والقبح، یقول أبي الهذیفالمعتزلة مختلفون - إنَّ :

العقل أمر ذاتي أي منشؤه ذات الفعل وحقیقته، لا أمرا آخر وراءه، والقبح فيالحسن 

قبحه في الأصول العادیة دون ملاحظة ما یطرأ علیه  أوفالفعل نفسه یقتضي حسنه 

.3"الحسن في مبدأ الخلقا، فالزواج بالأخت قبیح في ذاته، ولكن عن لهأنأحی

حیم بن الحسن، نهایة السول في شرح الأصول للقاضي البیضأوي، عالم الكتب، ص الأسنوي أبي محمد عبد الر -1

26.

.27المرجع نفسه، ص -2

الآمدي سیف الدین أبي الحسین على بن أبي علي بن محمد، الأحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمیة، -3

.73م، ص 1985ه، 1405بیروت، لبنان، 
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تفارقه، فلا یتوقف الفعل لاالحسن والقبح لصفة في أنَّ : "زلةویقدم متأخروا المعت

ت للتأدیب فحسنه، وإلا أنتحسینه وتقبیحه على اعتبار المعتبر كما في لطمة الیتیم، فإذا ك

.1"ت ظلماانفهي قبیحة كما لو ك

عال وقبجها الأحكام الشرعیة، فحرموا المعتزلة رتبوا إدراك حسن الأف أنكما نجد 

 أوهو على مقتضى ذلك الحسن تعالىحكم االله أنَّ  إلىجبوا في أفعال المكلفین وذهبوا أو و 

حكم االله في أفعال المكلفین أنَّ تدركها العقول بنفسها، و  أنالقبح في الأفعال التي یمكن 

حسن الفعل وقبح الترك فالحكم أدرك العقل نَّ إمن ناحیة تحسینه بالأمر وتقبیحه عنه، ف

ادرك  إنْ حدث العكس وأدرك حسن الفعل وعدم قبح الترك فالحكم الندب، و نْ إ الوجوب، و 

أدرك حسن الترك وعدم قبح الفعل إنْ حسن ترك الفعل وقبح الفعل فالحكم الحرمة، و 

توقف حتى لم یدرك العقل الحسن والقبحإنْ یا فالحكم الإباحة، و أو تس أنفالحكم الكراهیة، و 

.2یرد حكم الشرع 

ولا شرائعهم مكلفون وبناء على ما ذهبت إلیه المعتزلة فالذین لم تصل إلیهم الرسل 

ه أن إلىه حسن، وترك ما تهدیهم عقولهم أن إلىبفعل ما تهدیهم عقولهم تعالىمن االله 

  .رقبیح ویستحقون بناء على ذلك المدح والثواب على الخیر، والذم والعقاب على الش

من البعثة إیقاظا من لابدّ التعذیب قبل البعثة تأباه الحكمة فأنَّ ونجد رأي الزمخشري 

رقدة الغفلة، فالعبد في رأیه لا یستحق العقاب قبل إرسال الرسول لغفلته، وعدم ما یحصل 

نعذب أنْ به من تنبیه للنظر في أدلة العقل، وما صحّ من صحة تدعوا إلیها الحكمة 

الحجة لازمة لهم قبل بعثة : قلت أننبعث إلیهم رسولا فتلزمهم الحجة فأنْ قوما، إلا بعد

.73المرجع نفسه، ص -1

ماهر حامد، محمد الحولي، دور العقل في إدراك الحكم الشرعي قبل ورود الشرع، مجلة الجامعة الإسلامیة، سلسلة -2

.138، غزة، فلسطین، ص 2004، یونیو 02، العدد 12الدراسات الشرعیة، المجلد 
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النظر فیما معهم، وكفرهم لذلك،  لأغفالهمالعذاب  واستجابتهممعهم أدلة منه،  نالرسل لأ

.1ناإلیها إلا بالتوفیق والعمل بها لا یصح إلا بعد الإیملا سبیللإغفال الشرائع التي 

الثواب قد یوجد ویمتنع العقاب والثواب لوجود  أوالعقاب  سببأنَّ ویفهم من هذا 

هذه النظریة إیجابیة من المعتزلة، ولكن الأمر عندهم  أنتقاء شرط، حیث تعتبر أنع و أنم

فعل القبیح معرض للذم والعقاب، وینطبق هذا على الخالق  أومن أجل الواجب أنَّ 

الحكم، یترتب علیهب، ولهذا لا والمخلوق، وفي مسألة الزمخشري لم یتحقق شرط الوجو 

فاعل القبیح الذي یدركه بعقله الناضج معاقب، وكذلك فاعل أنَّ فالمبدأ عند المعتزلة 

لقبح لحكم على هؤلاء الفاعلین للحسن اا نَّ لأ...لم یرد أوالحسن مثاب سواء ورد به الشرع 

.2عقلي، وهو موجب له

الأشیاء عند المعتزلةالعقل یعلم الحسن والقبح في :المطلب الثالث

العقل عند المعتزلة بعلم الحسن والقبح في الأشیاء، وبناء على قدرته على یعتبر

نَّ إ: "، حیث یقول القاضي عبد الجبارجبوا التكلیف العقلي على التكلیف الشرعيأو ذلك 

ما یكشف عن حال الفعل عن طریق الدلالة نإ السمع لا یوجب قبح الشیئ ولا حسنه، و 

النهي عنه ولا ینتهي  إلىالحسن والقبح في الشیئ، ولا یرجع قبح الشیئ إنَّ ،3"كالعقل

المعرفة وشكر أنَّ على : "ي أضافناالشهرستأنَّ الامر به، كم نجد  إلىحسن الشیئ 

 إلىوالقبح واجبات عقلیة، وأثبتا شریعة عقلیة وردا الشریعة النبویة ومعرفة الحسنالمنعم 

.4"ات الطاعات التي لا یتطرق إلیها عقل، ولا یهتدي إلیها فكرمقدرات الأحكام ومؤقت

.138ماهر حامد، محمد الحولي، المرجع السابق، ص -1

.139المرجع نفسه، ص -2

خضر محمد بنها، دار الكتب العلمیة، بیروت، :، تح06عبد الجبار، المغنى في أبواب التوحید والعدل، ج القاضي-3

.66ه، ص 1433، 2012لبنان، 

.57ني، الملل والنحل، المرجع السابق، ص االشهرست-4
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"في حین یذكر القاضي عبد الجبار القبح یقبح  بالنهي أنَّ قد بینا فساد القول ب:

 نونواهیه تكشفات عن حال الفعل، وتدلاتعالىامره أو  أنَّ نا والحسن یحسن بالأمر، وبیَّ 

، وهنا یفسد القاضي 1"ما مخصوصةه صفة مخصوصة یقتضي العقل فیه أحكاأنعلى 

الحسن ما أمر به والقبیح ما نهى عنه، كذلك نجده استخدم أنَّ عبد الجبار قول الأشاعرة، 

عن  ناما یكشفنإ الأمر لا یحسن والنهي لا یقبح، و أنَّ وهو ما یریده إثباته " ناتكشف" لفظ 

لصفة لم یؤثر فیها الأمر هذه ا أنَّ على صفة معینة، حیث  ناالفعل كأنَّ حال الفعل أي 

.ما كشفها وبینها وبنها علیهانإ النهي، و  أو

 ألاللزم فیمن لا یعرفه االله ...لو قُبح القبیح للنهي":الأصولوكذلك نجد في شارح 

نَّ یفرق بین المسیئ إلیه والمحسن لأ وألاغصب ماله،  أویكون عارفا بقبح القائل ولده 

.2لناهيعلمه بالنهي یترتب على العلم با

العقل هو الوسیلة المثلى لتمییز أنَّ العدل والتوحید أهلما ذهب إلیه أنَّ ومنه نجد 

الشرع هو الذي یحسن ویقبح أنَّ بین الأفعال الحسنة والأفعال القبیحة، كما یعتقدون لو 

العقل هو كفیل  أنذلك  إلى، كما یضیفون ناالملحد لا یفرق بین الحنطة والرو  نالك

أنَّ ن الأشیاء وقبحها، مما جعلهم یرادفون بین أحكام العقل وأحكام الشرع، أي بمعرفة حس

الحلال والحرام أنَّ وما هو معروف الحلال عندهم یرادف الحسن والحرام یرادف القبح، 

ا حكمین عقلیین، حیث یقول القاضي عبد الجبار كمین شرعیین، أما الحسن والقبح فهمح

 أوحال هذه الأفعال عما لو عرفناه بالعقل لعلمنا قبحه ما یكشف السمع منإنّ و : "هنا

نختار فعل أنَّ  إلىها تؤدي بنا أنلنا الصلاة نفعا، و أنَّ ا لو علمنا بالعقل نحسنه، لأ

الفساد  إلىالزنى یؤدي أنَّ الواجب، ونستحق بها الثواب، لعلمنا وجوبها عقلا، ولو علمنا 

.494، المرجع السابق، ص 11القاضي عبد الجبار، المغنى في أبواب التوحید والعدل، ج -1

، صححه ونشره الأب جین یوسف هوین السیوعي، 01القاضي عبد الجبار، المجموع في المحیط بالتكلیف، ج -2

.254المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، لبنان، ص 
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ما یكسف عن أن(ع لا یوجب قبح شیئ ولا حسنه، سمال أنَّ لعلمنا قبحه عقلا لذلك نقول 

وبین أمره غیره من حیث تعالىحال الفعل على طریق الدلالة كالعقل، ویفصل بین أمره 

أمره یوجب حسن نَّ كذلك حكم غیره، لأ ناما كنإّ حكیما لا بأمر لما یقبح الأمر به، و  ناك

ه یصیر كذلك نَّ اما هو به، لأالدلالة على الشیئ عنَّ كذلك لأ ناما كنّ إ المأمور به، و 

أنَّ السمع، لا یصح إلا  أویحسن  أوالعقل یقبح أنَّ بالعلم، وكذلك الخیر الصدق، فالقول ب

الشیئ أنَّ وعلیه یمكننا القول سبق ، 1"على ذلك من حال الحسن والقبیح نهما یدلاأنیرى 

نهي عنه، فالقبیح قبیح ه لا یصبح قبیحا بمجرد الأنَّ لا یصبح حسنا بمجرد الأمر به، كما 

في ذاته، والحسن حسن في ذاتي والحسن والقبح صفات خارجة عن الأمر، فكل منا 

، )القبح أوالحسن (بینهما، كلاهما یكشف عن الصفة  ناولا یقبح ناالشرع والعقل لا یحسب

بالشرع  أوعلیه، ولا یتأثر بالعلم وبالعقل هو معرفة له على هو بالشيءالعلم  أنَّ حیث 

.عن حال الفعل دون التأثیر في صفاته نافهما یكشف

رعي في الحسن والقبح عند التكلیف العقلي أسبق من التكلیف الشّ :المطلب الرابع

.المعتزلة

به یتم أنَّ المعتزلة وربطوا العقل بالتكلیف في مواضیعهم من حیث أنَّ نلاحظ 

بر التكلیف العقلي أسبق تكلیف المكلف عندما تحصل فیه العلوم المخصوصة، حیث یعت

یجمع بینهما، وما هو ممنوع  أنمن التكلیف الشرعي عند المعتزلة، كما یجوز المكلف 

عندهم هو التكلیف الشرعي وامتناع التكلیف العقلي، وهذا ما یؤكده القاضي عبد الجبار 

.2"ها تابعة لها ولا تنفرد عنهاأن: " في قوله

.66المرجع نفسه، ص -1

ة، ، جمعه الشیخ أبو محمد الحسن بن أحمد بن متوب03القاضي عبد الجبار، المجموع في المحیط بالتكلیف، ج -2

، 1999دار الشروق، لبنان، بیروت، 
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المعتزلة برهنت على أنَّ للتكلیف الشرعي حیث التكلیف العقلي سابق نَّ إوعلیه ف

الأشیاء، فالعقل قبح وحسنالحكم علىیستطیع  ناقبل تكلیفه الشرعي ك ناسنالإ أنَّ ذلك ب

 ناسنالمعرفة یعتبرون الإأنَّ  إلىبالإضافة ادر على التمییز بین الخیر والشر، لدیهم ق

ورود الشرائع، أما ما ورد من الحسن من الأفعال قبل  نامكلّف باجتناب القبیح وإتی

لِّيَهْلِكَ  "تعالىقال .بیاء فهي میسرة، للعبادة ومبینة لجزئیاتهانتكالیف سمعیة بواسطة الأ

  .42، الآيةفـال  نالأ  }8/42{" مَنْ هَلَكَ عَن بيَِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بيَِّنَةٍ وإَِنَّ اللّهَ لَسَمِيعٌ عَليِمٌ 

للعقل أسبقیة على النقل أصبحت هذا مبدأ من أنَّ زلة على ونظرا لتأكید المعت

بلوغ العقل شرط التكلیف من جهة والتمییز بین نَّ هم ربطوه بالتكلیف، لأأنمبادئهم، حیث 

نّ إه ما دام العقل عارفا بالأفعال الحسنة فأنَّ الحسن والقبح من جهة أخرى، وحسب رأیهم 

.1صاحب العقل مكلف قبل ورود الشرائع

ه الوسیلة المعروفة حسن ما كلف أنَّ "قاضي عبد الجبار وقال في العقل ما جاء الك

.2"والسنة القرآنعن طریق  أنسنبه الأ

ي دالة على كون العقل متضمن سلفا لما جاء به الشرع ناویستدل بنص كله مع

"یقول یكون ما لا نّ إ تركه، فقد ركب االله جملة في العقول، و  أوكل ما على المكلف فعله :

أمور المعاش، ومناقع  أوفي أمور الدین  نافي قوة العقول التنبیه على تفاصیلها، سواء ك

الشرعیات، وهذا فصل إذا عرفته تبینت  أوالدیني من باب العقلیات  ناالناس، وسواء ك

...كل التكالیف مطابقة للعقول، وكذلك أحوال المعاملات، وما یتصل بالضرر والنفعأنَّ 

 أویكون واجبا یلزم فعله، أنْ كل ما یدخل تحت التكلیف، إما أنَّ جملة من هذه  أنوبی

.72مصطفى الرویجل، العقل الاعتزالي تجدید فكر وتحدیث مجتمع، المرجع السابق، ص -1

2-Rechard.c.martin and mark,Reason is the means for knowing that Quran and sunna

requite of humans (taklif) is good ,Woodward with duis ,atmaja,defendersof reason in

islam,Mutazilism from medieval school to modern sy mfol,ed,one world oxford, 1997,p17.
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فصار ...فعله وقد تقرر في العقول مجمل ذلك إلىحسنا یندب  أوقبیحا یلزم تركه، 

"أعظم نعم االله علینا، ومما یعد في أصول النعم أنالعقل العمدة في هذه الأمور، ولهذا ك

ما ورد مفصلا في الشرع جاءت جملة أنَّ نتجناه من النص القول لما استومنه یمكننا، 1

النهي  أوالتكالیف التي جاءت في الشرع مطابقة لتلك التي بأمر العقل بها أنَّ في العقل، و 

.عنها

الشرع،  إلىالعقل یعرف ویدرك الخیر والشر والحسن والقبح دون الرجوع أنَّ حیث 

الحسن من الأفعال، وترك القبیح منها،  ناه إتیأن إلىحسب نظر المعتزلة، بالإضافة 

وكذلك فعل الخیر والامتناع عن الشر، ومعرفة االله وشكر نعمته فكلها تكالیف بما یدل 

علیها العقل، وهذا ما جعل العقل حاضرا بشكل دائم لدى المعتزلة في مواضیعهم 

مصدرها العقل نَّ أومسائلهم واستدلالاتهم الدینیة والدنیویة، وفي أحكامهم التي یعتبرون 

"ه نجد القاضي عبد الجبار یقوله أصل التكلیف، ومننلأ الأصل هو العقل وما عاداه :

، فأدلة العقل لها من الصواب والیقین ما 2"یتفرع عنه، ولا یصلح إبطال الأصل بالفرع

.لیس من النقل، وهذا ما جعل المعتزلة یعتقدون ویؤمنون بیقینیة المعرفة العقلیة

كیفیة إدراك الحسن والقبح عند المعتزلة :الثالثالمبحث

.ب الأخلاقيناالحسن والقبح عند المعتزلة من الج:الأوّلالمطلب 

حول التفكیر ذو الاتجاه  نامع نسقهم العام الذي كاتساقالقد صنعت المعتزلة 

العقلي، وكذلك وصف الأفعال، حیث استبدلوا مصطلحي الخیر والشر بالحسن والقبح 

، ویستدل عبد الجبار القاضي في هذا 3"أدق في التعبیر عن الأخلاق ناصفت"عتبارهمابا

.23-22، المرجع السابق، 01القاضي عبد الجبار، المجموع في المحیط والتكلیف، ج -1

.419القاضي عبد الجبار، المرجع السابق، ص -2

، دار المعارف، القاهرة، 02لفلسفة الأخلاقیة في الفكر الإسلامي العقلیون والذوقیون، ط أحمد محمود صبحي، ا-3

.128ت، ص .مصر، د



عند المعتزلةدور العقل في إدراك قیمتي الحسن والقبح :ثالثالالفصل 

- 93 -

"الصدد بقوله ه شر إذا أنالفعل یوصف بنَّ لیس كل خیر حسنا ولیس كل شر قبیحا، لأ:

قد  تعالىه و أنحاالله سبأنَّ ، في رأیه 1"نفعا قبیحا لم یوصف بذلك ناضررا، ولو ك ناك

ذلك من االله  ناك أنَّ م والأسقام، لكننا لا نصف ذلك بالخیر، و الآلا ناسنینزل على الإ

.، فاالله تنزه من كل قبیح وأفعاله لا تكون إلا بحكمةتعالىه و ناسبح

للشر الخلقي في تعالىاستبعدوا إرادة االله أنَّ المعتزلة تعتقد وجود الشر و أنَّ كما 

.2 تتنافى مع أصل العدلها لانَّ إ، أما سائر الشرور فناسنمسألة حریة إرادة الإ

یجعل الخیر والشر في طبیعة الأفعال ذاتها،  العقلي الذيذ المعتزلة الاتجاه كما تأخ

مهمة العقل البشري هي الكشف أنَّ ، حیث والكلیةحتى تتصف القیم الخلقیة بالضرورة 

ة، یناسنعن هذه الحقیقة الموضوعیة، كما بررت المعتزلة وجود الشر من وجهة النظر الإ

.3تفسیرهم أخلاقیا محضا نافك ناسنهم فسروا الشر في ضوء مسؤولیة الإأنّ حیث 

حسن الأفعال وقبحها وخیرها وشرها یكمن أنَّ المعتزلة ترى أنَّ وكما ذكرننا سابقا 

ة وشكر المنعم، حیث بالعقل نافي ذاتها، كذلك الأفعال الحسنة فهي حسنة في ذاتها كالأم

جبت المعتزلة الإقدام أو ، ومنه 4لمعرفة حسن الحسن و قبح القبح  ناسنألزم المعتزلة الإ

ها تعتبر المعرفة الأخلاقیة هي الربط بین أنَّ على الحسن و الإعراض عن القبیح، كما 

 ناسنحیث یصبح الإ، الحسن أوإدراكه للواجب  إلى، بالإضافة ناسنتوفر العقل للإ

إدراك الحسن أنَّ الذم، كما یعتقدون  أوعقاب ال أوالمدح  أومسؤولا أخلاقیا مستحقا للثواب 

.29، المرجع السابق، ص 06القاضي عبد الجبار، المغنى في أبواب التوحید والعدل، ج -1

سالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، موالك فاطمة الزهراء، الشر في الخطاب التأویلي الدیني بول ریكور نموذجا، ر -2

.45م، ص 2014-2013نیة والاجتماعیة، شعبة الفلسفة، انسن، كلیة العلوم الإاجامعة وهر 

علم الكلام دراسة فلسفیة معاصرة لأراء الفرق الإسلامیة في أصول الدین والمعتزلة، صبحي أحمد محمود، في-3

.128المرجع السابق، ص 

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، )السعادة–الواجب (بیل، المذاهب الأخلاقیة في الإسلام عبد الحي محمد قا-4

.24، ص 1984مصر، 
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بعمل مصدر إلزامهمخیریة الخیر وشریة الشر، واتخذوا من العقل  أوحسن والقبیح قبح 

العاقل مطالب بمعرفة  ناسنالإ أنَّ  إلىالشر، حیث ذهبوا  أوالحسن الخیر واجتناب القبیح 

، فالمعتزلة إذن تعتبر الحسن 1نابهااالله وعبادته، ومعرفة الفضائل والتخلي عن الرذائل واجت

الكثیر من الأفعال والتصرفات هي في نفسها تتصف أنَّ في الأفعال حیث  ناوالقبح ذاتیت

قبحها  أویدرك حسن الأفعال أنَّ العقل یستطیع أنَّ بمعنى  نابالحسن والقبح، وعقلیت

ل القبیحة والأفعال ه قادر على التمییز بشكل تلقائي بین كل من الأفعاأنَّ ویصدقها، أي 

.2الخیر أوالحسنة، فیتجنب القبیح ویقوم بالحسن 

" طناك" ي ناالمعتزلة قد سبقوا الفیلسوف الألمأنَّ واستنادا على التحسین والتقبیح نجد 

الحدیث، حینما ربط بین خیریة الواجب وبین ذي یعتبر فیلسوف الواجب في العصر ال

 إلىهذا شاهد تطورا عند المعتزلة المتأخرین أنَّ لا العقل العملي، إ أوالإرادة الخیرة، 

 أوالقعل یحسن ویقبح بسبب الوجه الذي یقع علیه، ولیس متعلق بذات الفعل  أن" :القول

.3"صفة قائمة فیه

"یقول القاضي عبد الجبار ، 4"ا كونه نفعا للغیرناالوجه الذي له الفعل إحسأنَّ :

لوا الربط الحسن بذات الفعل، أي و اعلى الطین حیرد  نافنجده في كلامه عن فعل الاحس

"إذا حقق نفعا للغیر فیكون بهذا فعلا حسنا یضیف أیضا ناالاحسأنَّ   أنألا ترى ...:

المشقة التي تلحق بحفر البئر في الموضع المسلوك، وفي الطریق المتقطع سواء، 

.24المرجع نفسه، ص -1

، ص 2007، نوفمبر 2114ن، المعتزلة والأخلاق النص یتبع للعقل، مجلة الحوار المتمدن، العدد افاخر سلط-2

227.

.24المرجع السابق، ص عبد الحي محمد قابیل،-3

حسین طه وإبراهیم مدكور، وزارة الثقافة :، تح11القاضي عبد الجبار، المغنى في أبواب التوحید والعدل، ج -4

.102، ص 2012والإرشاد التقویمي، مصر، 
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ع الفعل إذا كثر تفاع الناس به أكثروا لذلك یعظم موقأن ناویستحق على أحدهم لما ك

.1"اقتداء الناس به

تنتفع به أنَّ المدح على الفعل الذي یمكن أنَّ والمقصود هنا في هذا النص هو 

.الناس، والاقتداء به

ردتها المعتزلة في مسألة أو وما یمكننا ملاحظته من خلال المصطلحات التي 

ها  أخذت أنَّ ضح من قبل، حیثأو الأخلاق هو ظهور المصطلحات الأخلاقیة في شكل 

أنَّ  إلىالفكر الأخلاقي عند المسلمین، فنجد حدیثهم عن الحسن والقبح جرهم  إلىطریقها 

لم یفعله الواجب هو ما : "هأنَّ القاضي على یحددوا معنى الواجب ویعرفه عبد الجبار 

، حیث یقصد هنا تنقیة العمل الأخلاقي من 2"یفعله أنالقادر علیه استحق الذّم والمدح ب

یفعل أنَّ المنفعة في الدنیا والآخرة، و  أومكرما علیه بدافع الثواب  ناسنیكون الإنَّ أ

"واب، فیضیف القاضي عبد الجبارالواجب من أجل الث ناسنالإ ه متى أنما نقوله من :

یستحق المدح به، أنْ الواجب لوجوبه وللثواب ولم یفعل القبیح لقبحه وللثواب لا یخرج من 

یستحق المدح من فعل الفعل للنفع، فأما إذا  أنَّ ما منعنا من نإ نَّ لأ...والثواب لا یؤثر

.3"یكون مفعول لوجوبه فذلك غیر مؤثر فیهأنْ فعله لماله وجب والأمر آخر لا یقبح في 

الفعل لا یستحق المدح إلا وله صفة زائدة، أنَّ یوضح عبد الجبار القاضي هنا 

نَّ إالشر شر، ف أوالإرادة التي تجعل الفعل خیرا  أو والصفة الزائدة هي تعبیرا عن النیة

الصفة الزائدة خیرة استحق الفعل المدح، وصار خیرا فیجب على  أوت هذه الإرادة ناك

.اجتنابه ناسنت هذه الإرادة شرا صار الفعل شراً وعلى الإناك أنالقیام به، و  أنسنالأ

.103المرجع نفسه، ص -1

.305القاضي عبد الجبار، شرح الأصول، المرجع السابق، ص -2

.515، المرجع السابق، ص 11لجبار، المغنى في أبواب التوحید والعدل، ج القاضي عبد ا-3
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.قبح عند المعتزلةدور العقل في الكشف عن الحسن وال: يناالمطلب الث

الحسن المعتزلة وجوهتلقت الفرق الإسلامیة في الكشف عن الحسن والقبح عند 

فریقین، فریق لم یحسن فهمه فألزم القوم ما  إلىوالقبح في الأفعال والأشیاء، حیث تفرقوا 

وخطورتهالأوّللم یقوله مع تسرع في إطلاق الاحكام، وفریق أحس بسوء فهم الفریق 

كن في الحقیقة لم یفصلوا باستقلال العقل في الحكم عن الأفعال والأشیاء القبیحة ففسره، ل

:هم یفرقون بین نوعین من الأحكام نذكرها في الآتيأنوالحسنة، بل 

:أحكام عقلیة-1

لیا، ولا تختلف فیه العقول، كما أو هذا النوع من الاحكام یعتبر  أنتعتبر المعتزلة 

أمور تخصها دون غیرها، على سبیل المثال  إلىالأشیاء قبح  أو یرجع حسنه أنیرون 

لحسن ا أنَّ  إلىأمور تتعلق بهما، بالإضافة  إلىیعتبر الكذب والظلم ظلما، فهذا راجع 

.1الضرر إلىتفاع الذي لا یؤدي نالغیر، والأ إلى أنحسلأمر یخصه كالإالعقلي یحسن 

:أحكام شرعیة-2

على مصالح العباد، فلا محال للعقل في هذا النوع یكون مبني أنترى المعتزلة 

ها مرتبطة أن، بحكم تعالىإدراك هذه الأحكام، وتعتمد أساس على الدلیل الصادر من االله 

هذه الأحكام یجوز علیها النسخ والتغییر مراعاة لمصالح أنَّ ها ترى أنبمصالح العباد، كما 

، فقد یأمر االله ناوالمك ناهذه الأخیرة ترى اختلافا في كل من الزم أنالعباد، حیث 

لصلاحیته ومناسبته لمصالح العباد، وینهى عنه في الأوّلفي الوقت  تعالىه و أنسبح

هذا التفسیر یعتبر ردا على الاعتراض أنَّ ، حیث 2تعذرها أوي لزوال المصلحة أنالوقت الث

تزلة قالت بنسخ المعأنَّ حسن والقبح الذاتیتین، كما تلقته المعتزلة من الأشاعرة حول أالذي 

.128، ص 14القاضي عبد الجبار، المغنى في أبواب التوحید والعدل، ج -1

.59-57، المرجع السابق، ص ص06القاضي عبد الجبار، المغنى في أبواب التوحید والعدل، ج -2
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ها أحكام ازلیة تواضعت العقول على أنالأحكام لكنها لم تنجز الأحكام العقلیة، بحكم 

.1معرفتها

"ء قد أجمعوا على ذلك كما یقولالعلماأنَّ كما ذكر الشیخ محمد أبو زهرة  ه أن:

، في حین نجد المعتزلة یؤكدون 2"ه لم ینسخ حكم على هذه الشاكلةأنبالاستقرار یثبت 

على العقل لا یستطیع إدراك جمیع الأشیاء، فهناك بعض الأشیاء والأحكام یتوجب الشرع 

شهر  ناالنهي عن صوم أیام العید لیكون صوم شهر رمض:یدركها، على سبیل المثال أن

عه فهذا ومثله لا یكون فیه خلاف بین فرقة المعتزلة نافقط، من حیث وجوبه وشرائطه ومو 

الحاكم بالحسن والقبح أنَّ ى المعتزلة في ضافة لا یوجد خلاف لد، بالإ3وغیرها من الفرق

العقل یدرك الحسن والقبح في الأشیاء،  أن: "، فیقولون في ذلكتعالىه و ناهو االله سبح

حسن الحسن وقبح القبیح، حیث یكون الشرع مؤكدا لما اقتضى  إدراكوهذا لیس أكثر من 

صفین من الفقهاء یشهدون على هذا فنجد بعض المنأنَّ ، حیث 4"قبحه أوالعقل حسنه 

"ابن قاضي الجبیل یقول صاف مستقلة و الأ أنَّ عقلیة  امحكالأ أنَّ لیس مراد المعتزلة ب:

االله  أنَّ العقل أدرك أنَّ المحرم بل معناه عندهم  أوالعقل هو الموجب  ن، ولأبالأحكام

لعقل أدرك الإیجاب بحكمته البالغة كلف بترك المفاسد وتحصیل المصالح، فاتعالى

.5"جب وحرّمأو ه نوالتحریم، لا لأ

.75لقاضي عبد الجبار، المرجع السابق، ص محمد صالح السید، الخیر والشر عند ا-1

.170، ص 1997محمد أبو زهرة، أصول الفقه، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، -2

محمد علي الكساسبة، قضیة التحسین والتقبیح عند متأخري المعتزلة مقارنة فالفكر السني، المرجع السابق، ص -3

248.

.249المرجع نفسه، ص -4

محمد الزحیلي، نزیه حماد، مطبوعات جامعة أم القرى، :، تح01حمد الفتوحي، شرح الكوكب المنیر، جمحمد بن أ-5

.303، ص 1980المملكة العربیة السعودیة، 
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"د ابن نظام الدین الحنفي یقولكذلك نج بإجماع تعالىلا حكم إلا من عند االله :

نَّ إهذا عندنا، وعند المعتزلة الحاكم للعقل، فأنَّ الأمة، لا كما في كتب بعض المشایخ 

العقل معرّف لبعض  أن: ما یقولونأنهذا مما لا یتجرأ علیه أحد ممن یدعي الإسلام، بل 

المعتزلة لم یقولوا أنَّ :، كما یذكر ابن العطار1"الأحكام الإلهیة، سواء ورد به الشرع أم لا

العقل یحكم بذلك  أن: العقل یطلّع على تفاصیل تلك الاحكام الثابتة للأشیاء، بل قالوا أنب

ردّ في ذلك القاضي عبد ظر، و بالن أوإجمالا، وقد یطلع على تفاصیلها، إما بالضرورة 

"الجبار  أن، وعلیه ف2"جوزنا ورود السمع لیكشف في التفصیل عما تقرر جملته في العقل:

:المعتزلة یفرقون بین نوعین من الأفعال تبعا لترتب المدح والذّم

:الأفعال الاضطراریة: لاأو 

ما أنة الاختیار، و الأفعال لا یقع من فاعله على جهالنوع منهذا  أنالمعتزلة ترى 

، ومنه مثل هذه الأفعال لا یستحق المضطر أوالمكره  أویقع على جهة الوجوب كالملجأ 

عنها، وضموا لمثل هذه الأفعال  أنسنتقاء مسؤولیة الأنفاعلها ذّما ولا مدحا، وذلك لأ

ها شرطیة العقل والإرادة، فهي لا توصف نأفعال الساهي والنائم وأفعال الأطفال، لأ

تقبح،  أولا تختص بصفة زائدة على مجرد وجودها حتى تحسن  هانلأحسن ولا قبح، بال

.3یها في هذه الصفةأو الأفعال لا تحسن ولا تقبح بمجرد الوجود لتس نوذلك لأ

، دار إحیاء التراث العربي، 01محمد نظام الدین الأنصاري، فواتح الرحمون، مطبوع مع المستصفى للغزالي، ج -1

.25بیروت، لبنان، ص 

.117، ص 15قاضي عبد الجبار، المغنى في أبواب التوحید والعدل، ج ال -2

.72-70، المرجع السابق، ص ص 06القاضي عبد الجبار، المغنى في أبواب التوحید والعدل، ج -3
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:یا الأفعال الاختیاریةناث

كل حادث یصدر من مؤثر على جهة الصحة : "هأنیمكننا تعریف الفعل الاختیاري ب

الذم،  أوللأفعال یستحق فاعلها المدح أنَّ المعتزلة ترى أنَّ ، حیث 1"وجوبلا على جهة ال

عنها، فإذا فعلها على وجه  أنسنها في هذه الحالة تدخل ضمن دائرة مسؤولیة الأنوذلك لأ

من صفة لابدّ حسن یستحق المدح، وإذا فعلها على وجه القبح یستحق فاعلها الذّم، ومنه

.2ى یصح الحكم علیهاها حتزائدة على مجرد وجوب

ب الاختیار دور العلم في ترتب المدح والذم، حیث ناكما أضافت المعتزلة على ج

فإذا : "الواجبة لاستحقاق الحكم علیهالعلم الذي یسبق العلم یعد من الشروطأنَّ ها ترى أن

الشكر، فقد علم یؤثر في زوال أوالمدخ  أویستحق علیه الذّم  أنوقع منه وهو عالم صح 

ه إذا أنالمعتزلة ربطت بین العلم بالفعل والقصد وترى في ذلك أنَّ  إلى، بالإضافة 3"ذلك

یه وقوعه بحسب كونه قاصدا، ولولا كونه قاصدا إلنَّ إالفعل حادثا من جهة الفاعل، ف ناك

الفعل أنَّ ما لم یقصد المعصیة باالله بعد العلم بها، كما مع العلم به لم یوجد، فالكافر 

.4ه یفتقد العلم والقصد إلیهنعن الساهي والنائم لا یلحقه مدحا ولا ذما، لأالصادر

لدى المعتزلة صفة وجودیة للحسن والقبح، فالفعل ه تقررأنَّ وبذلك یمكننا القول 

ما إنَّ تقاء وجود الحسن عنه، نایقبح لمجرد  أوعندهم لا یحسن لمجرد اتقاء وجوه القبح 

فیه بما یفارق الفعل الحسن غیره من الأفعال القبیحة، یحسن الفعل لصفة زائدة ثابتة

ي انویلفرد مادلونك، المعهد الإیر :ركن الدین محمود بن محمد الملاحمي الخوارزمي، الفائق في أصول الدّین، تح-1

.120م، ص 2007نیا، الفلسفة ومعهد الدراسات الإسلامیة، جامعة برلین الحرة، برلین ألمل

.15، ص 08القاضي عبد الجبار، ج -2

محمد علي الكساسبة، قضیة التحسین والتقبیح عند متأخري المعتزلة مقارنة بالفكر السُني، المرجع السابق، ص -3

248.

.249المرجع نفسه، ص -4
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لما-والذماستحقا المدح –وكذلك یفارق القبیح غیره من الأفعال الحسنة، ولولا هذه الصفة 

.1اختص الفعل بأحكام الحسن والقبح فالعدم لا یتعلق به الاحكام

یقصدون هم نإوعندما تتحدث المعتزلة عن الأفعال التي تصدر من عالم حي ف

 أوالذم، والثواب  أوالحسن والتي تستحق المدح  أوالأفعال التي تصوق أخلاقیا بالقبح 

 ناسنالإ أنَّ الأخلاقیة افترضت المعتزلة  ناسنة الإناأجل الحفاظ على مكالعقاب، ومن

یمتلك على هذا في معرفة الخیر والشر، بمعنى أنَّ الإنسانیملك قدرة تمییز فطریة 

.2"دئ الأخلاقیة العامة بوصفها كائنا كامل العقل، فالعقل هو مناط التكلیفالأساس المبا

.الطرق التي یدرك بها الحسن والقبح عند المعتزلة:المطلب الثالث

:هناك فریقین من المعتزلة بالنسبة لموقفهم من المعارف نذكرها في الآتي

:الأوّلالفریق 

 أنشرس، الجاحظ، جعفر بن مبشر، یعتقد أصحاب هذا الفریق منهم ثمامة بن أ

یئ من هذه لا شأنَّ بالطباع، ومن بینها الحسن والقبح، و  أوضرورة المعارف كلها

.3الاختیاروعن طریقالمعارف یقع اكتسابا أ

  : يناالفریق الث

بالضرورة، في حین الحسن والقبح تدرك أصولهما أنیعتقد أصحاب هذا الفریق 

ر والاستدلال، حیث مثل هذا الفریق معظم المتأخرین من أئمة ا بالنظمتفضیلاتهفُ رَ عْ تُ 

المعتزلة، أمثال الجبائیین، القاضي عبد الجبار ومدرسته، والشیخ أبي الحسن البصري 

.298لعراقي، الاتجاه العقلي في مشكلة المعرفة عند المعتزلة، المرجع السابق، ص عاطف ا -1

عبد الحكیم أجهر، التشكلات المبكرة للفكر الإسلامي وتحولها إلى أنساق عقلیة، الدار البیضاء للطباعة والنشر، -2

.94، ص 2005لبنان، 

ري المعتزلة مقارنة بالفكر السُني، المرجع السابق، ص محمد عیسى الكساسبة، قضیة التحسین والتقبیح عند متأخ-3

249.
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الأخرى، سن والقبح مثله مثل إدراكنا للمعارف إدراكنا للحُ أنَّ كما یزعمون على ومدرسته، 

ي العلم نادرك بضرورة العقل والثالذي یُ العلم بالمجمل :تشمل أمرین مهمین، وهما

"بالتفصیل والذي یدرك بنظر العقل واستدلالاته فالعلم بأصول المقبحات والواجبات :

.1"والمحسنات ضروري، وهو من جملة كمال العقل

من هو حسب رأي المعتزلة لا یتأتى إلا مالنظر والاستدلالأنَّ ومن هنا نستنتج 

لك إلا وهو عالم بضرورة الأشیاء فیكون یعلم قبح الظلم وكفر كامل العقل، ولا یكون كذ

والتفضل ووجوب شكر المنعم، وكذلك یعلم حسن الذم على  ناالنعمة، ویعلم حسن الاحس

ه یجب حصول هذه العلوم ضرورة لیلحقه أنالقبیح، وحسن المدح على الحسن، حیث 

متى لم یعرف الفرق بین الحسن ه نه لا یصح منه العلم بالعدل إلا به، لأنالتكلیف، ولأ

عن المقبحات، ویضیف إلیه تعالىه و أنینزه االله سبحأنْ والقبح، لم یصح منه 

.2المحسنات

نقطة مهمة في مسألة الحسن والقبح عند المعتزلة والتي تتمثل أنَّ  إلىكما نشیر 

إذا ما ت وجوه الحسن والقبح في الأفعال لها أصول ضروریة في العقول و أنإذا ك: " في

.3"المحسنات على جهة الجملة هي من كمال العقل أوالمتعلقة بالمقبحات  ت العلومأنك

 أنالعلوم الضروریة التي ركزت علیها لا یصح  أنوهذا یدل حسب المعتزلة على 

التكلیف حسب رأیهم یتعلق  نالعاقل دون غیره من العقلاء، لأ ناسنیختص بها الإ

أنّ ظرهم تكون نتیجة جملة كمال العقل، وكذلك نجد بحصول هذه العلوم والتي في ن

.83، ص 08القاضي عبد الجبار، المغنى في أبواب التوحید والعدل، ج -1

عمر السید عزمي، المؤسسة المصریة :ني، تحاأحمد فؤاد الأهو :ط بالتكلیف، مرالحسن ابن متویة، المحی:ینظر

.234، ص 1965العامة للتألیف والترجمة، مصر، 

محمد عیسى الكساسبة، قضیة التحسین والتقبیح عند متأخري المعتزلة مقارنة بالفكر السُني، المرجع السابق، ص -2

250.

.198، المرجع السابق، ص 11القاضي عبد الجبار، المغنى في أبواب التوحید والعدل، ج -3
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ه أنالمعتزلة عندما أعلنوا حكم العقل في التحسین والتقبیح، فهم بذلك أعلنوا حكم االله سبح

بها  ناسنالذي أمدّ الإ وهو تعالىو ه أنالعلوم الضروریة من فعل االله سبحأنَّ ، حیث تعالىو 

.وفطره علیها لیكتمل عقله ویصح تكلیفه

ها من أنلك یفسر هذا عدم التعارض بین السمع والعقل في مسألة الحسن والقبح، كذ

الذي : "نویبررون بذلك استقلالیة العقل في الحسن والقبح لأتعالىه و ناعند االله سبح

أدلة  أنَّ ، وتؤكد المعتزلة في هذا الصدد 1"السمع إلىیعلمه العقل باضطرار لا یفتقر فیه 

"ة العقل ودلیل ذلكالسمع لا تعارض في أدل ما یرد بالسمع یكون علما مقطوعا، أنَّ :

ما یرد بالسمع تكلیف، كما نَّ ه لا یجوز خلافه، كما لا یجوز خلاف ما في العقول، ولأنلأ

تكلیف من قبل القدیم، وكشف العقل عنهما وعن وجوبهما، وطریقة یرد بالعقلما أنَّ 

.2"وجوبهما لا یختلف

یضیف لنا الطریقة التي اعتمدها المعتزلة في إدراك القبیح حیث كما نجد الملاحمي 

ا نعلم قبح أكثرها أن:قیل أفتعلمون جمیع ما ذكرتموه من القبائح ضرورة قیلنْ إف: " یقول

، 3"ضرورة على الجملة، نحو قبح الظلم والعبث، وتكلیف مالا یطاق، والجهل وكفر النعمة

فعل بعینه، فالعلم بها یكون داخلا  إلىتي تضاف الأمور الأنَّ ویوضح من خلال قوله 

على ذلك یتمثل في الكذب في جملة ما علمنا قبحه من ذلك على الجملة، ویقدم مثالا 

"فیقول عبثا، بألا یكون فیه نفع ولا دفع ضرر، ثم نعلم  نانعلم قبحه ضرورة إذا ك:

كل كذب  أنفنعلم لذلك ها لا یقبح لكونه عبثا فقط بل له ولكونه كذبا، أنبالاستدلال 

رأي مدرسة البصري یعد تطور النظر العقلي تقدم لنا عملیة إدراك  إلى، بالإضافة 4"قبیح

 أوالمراد الكشف عن حسنها المسألة نالحسن والقبح لا تتم من خلال تولد العلم، لأ

.152، المرجع السابق، ص 14القاضي عبد الجبار، المغنى في أبواب التوحید والعدل، ج -1

.114، المرجع السابق، ص 15،   المغنى في أبواب التوحید والعدل، ج -2

.249محمد عیسى الكساسبة، المرجع السابق، ص -3

.249محمد عیسى الكساسبة، المرجع السابق، ص -4
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نْ أما على الناظر إلا أنَّ قبحها داخلها في أصول المحسنات والمقبحات، ویزعمون على 

فعند العقل ثبوت حكم الكبرى عموما، وهي أصول "یستفصل بنظره ما أجمله عقله، 

قبح  أوالمحسنات والمقبحات، فینظر في نسبة الوسط منها فیجده فرداً من أفرادها، حسن 

ر العادي عن ذا الضر ه... فعل بعینه، فیلزمه ثبوت حكم الكبرى للصغرى وهو النتیجة

كل ظلم  أنده عقله، أي معلوم للناظر على جهة الضر، نفع ودفع استحقاق ظلم، وعن

"نفع ودفع واستحقاق بالقبحالعارینقبح، فتظهر له النتیجة وهي اتصاف هذا الضرر 

عن طریق اعتمادنا على العدل وذلكنا ندرك ضرورة قبح الظلم وحسن أنومنع نستنتج 1

وجه الذي وقع علیه دون قبحه، وذلك تبعا لل أووالاستدلال ندرك حسن فعل ما أهلالت

تین تتطلبهما هناك طریقأنَّ حالة الفاعل، كما نجد  أوذات الفعل  إلىالنظر  أوالرجوع 

:2القبح في القعل نذكرهما في التاليعملیة إدراك الحسن و 

قبحه، وهذا یدرك بالضرورة  أومعرفة الوجوه العقلیة التي تدل على حسن الفعل - أ

.العقلیة

القبح، وهذه بحاجة  أوعلى الفعل المراد الحكم علیه بالحسن طباق هذه الوجوه نا- ب

.نظر واستدلال إلى

"یضیف الملاحمي في هذا الصدد فأما ما نعلم قبحه شرعا فحكمه معلوم :

الحكیم لا ینهي إلا عما یكره، ولا یكره إلا أنَّ بالاستدلال، بنهي الحكیم عنه، من حیث 

تكون داعیة أنْ ه قبح، ولیس ذلك إلا لكونها مفسدة بفیه من وجلابدّ ه أنالقبیح، ثم نعلم 

.3"ترك واجب أوفعل قبیح عقلي  إلى

ن، دمشق، سوریا، المشایخ، مكتبة دار البیالمقبلي صالح بن المهدي، العلم الشامخ في تفضیل الحق على الآباء وا-1

.232-231ت، ص . د

.251-250محمد عیسى الكساسبة، المرجع السابق، ص -2

.235ركن الدین محمود بن محمد الملاحمي الخوارزمي، الفائق في أصول الدّین، المرجع السابق، -3
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ما توقف معرفته على الشرع، فما  لإدراكالاستدلال هو الطریق الوحید  أنومنه نجد 

قبحه واقع على وجه  أننعلم  أن لابذّ حسنا، و  أنقبیحا، وما أمر به ك أننهى عنه حكیم ك

.وهو المفسدة

.الأدلة عن دور العقل في الحسن والقبح عند المعتزلة:طلب الرابعالم

القوة بالضرورة، :لهماأو فریقین،  إلىقسموا إثر هذه القضیة ناالمعتزلة  أننجد هنا 

هة نظره، وفیما یلي بالاستدلال، حیث دافع كل منهما على وجالقول  إلىذهب : يأنوالث

.طرح هذه وجهات النظر

.لقائل بالضرورةا: الأوّلالفریق 

من أصحاب هذا الفریق أبو الحسن البصري وتلامیذه ثم تابعهم الغمام یحي بن 

أنَّ حمزة و أصحابه من الزیدیة، وقد زعموا للدعوة بالضرورة دون الاستدلال، حیث قرروا 

یعلمون  همأنكما ، الاستحقاقالعقلاء یعلمون ضرورة قبح الضرر الخالي عن جهات 

الذي  ناسنالإ أنَّ قاض الهلكى والغرقى، ویعتبرون أنالمنعم، و شكرسن ضرورة بعقولهم ح

"1ینكر هذه الأشیاء حسنها وقبحها مكابرا لعقله وجاحد للضرورة ولهذا یعلم الحسن والقبح :

والوجوب من لا یعرف الشرع، كالبراهمة وغیرهم ویفصلون بین هتك حریمهم وقتل 

.2"ينادون الثالأوّلساره، في حسن ذم ی أوذراریهم، وبین من حرك أصبع یمینه 

الحسن العقلي ه لا یحتاج في إثبات ذلك أيْ أناعلم : " حیث یقدم الملاحمي بقوله

في الأفعال مالا یستحق ذم نحو أنَّ كل عاقل یعلم نَّ دون الاستدلال، لأالتنبیه إلىإلا 

.251محمد عیسى الكساسبة، المرجع السابق، ص -1

.122رجع السابق، ص الملاحمي، الم-2
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بح، فهو إذن ثابت أكل ما ینفع، ولیس فیه مضرة على أحد، ولا فیه وجه من وجوه الق

.1..."متقرر في العقل على الجملة، ثم ینفصل ویتمیز عما لیس بحسن

ضرورة إدراك العقل لأصول المحسنات أنَّ أصحاب هذا الفریق یرون أنَّ  اكم

لا یدین  أووالمقبحات، هو قدر مشترك بین جمیع العقلاء، سواء من یدین لهم الشرع 

.لناسالعقل واحد لدى جمیع اأنَّ بدلیل 

.القائل بالاستدلال والاتزام: يأنالفریق الث

سن والقبح إثبات الحُ أنَّ من أصحاب هذا الفریق أبي هاشم وأصحابه الذین یرون 

القاضي عبد الجبار ومدرسته، وفیما یلي  إلى بالإضافةالعقلیین بالاستدلال والالتزام، 

:2توضیح الفروع التي اعتمدها أصحاب هذا الفریق

.الاستدلال:لأوّلاالفرع 

:ویعتمدون في هذا الفرع على الأدلة العقلیة وهي كثیرة نذكر منها

 َّكذبا، ثم قیل  أومن استوى عند الصدق والكذب من جمیع الوجوه سوى كونه صدقا أن

ه لا محالة یرجّح نإلم تصدق أعطیناك درهما، فأنَّ صدقت أعطیناك درهما و  أن: له

الصدق مختص بما یقتضي الترجیح وإلا لما وجب فیه نَّ أالصدق على الكذب، فلولا 

من ون في الثواب فیو اب هذا الفرع یس، فهنا أصحا3ذلك، ولیس ذلك إلا لكونه حسناً 

 ).الكذب أو الصدق(ئه درهما في كلتا الحالتین یصدق القول بإعطا

 َّل فریق العقل وتتجادل بالعقل، ویلزم ك إلىت تتحاكم ناالناس قبل ورود الشرع كأن

ما في الأشیاء من حسن وقبح  إلىعون في ذلك إلا صومه بما یدل علیه العقل، ولا یرجخ

.151محمد عیسى الكساسبة، المرجع السابق، ص -1

.152المرجع نفسه، ص -2

ن، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، االكریم عثم:، تح03ول الخمسة، ط أحمد بن الحسین بن أبي هاشم، شرح الأص-3

.305، ص 1996
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العقل البشري قد طُبع على معرفة الخیر والشر، والتمییز بین أنَّ ذاتیتین، وهذا دلیل على 

یمیز  أنالعقل استطاع بما طُبع علیه من تمییز بین الخیر والشر، أنَّ الحسن والقبح، بل 

صدق الرسول صل االله علیه وسلم الذي تظهر یده المعجزة وبین كذب المتنبي الذي بین

.1والخداعیمخرق على الناس بالحیل 

لأفحمت الرسل، وما استطاعوا  نالو لم یكن في الأفعال حسن وقبح ذاتیت

العقل من نفسه، فلو لم تكن إعمالهم یطلبون النظر في الأشیاء عن طریق نالدعوة، لأ

شیاء حسنة في ذاتها، یدركها العقل من نفسه من غیر توقف على الشرع، لما هذه الأ

"یمكن الرّد على الرسل بالقول هأنللرسل على العباد حجة، حیث  ناك العباد لا أنَّ ب:

بیاء إلا بالشرع، ولا یستقر نهم لا یجب علیهم النظر في معجزات الأنتلزمهم الحجة، لأ

.2بیاءنوالمعجزة، فیفحم الأالشرع إلا بالنظر في النبوة 

.الالتزام: يناالفرع الث

الحسن صفاتأنَّ المعتزلة خصومهم الذین یرون ویقولون أهلفي هذا الفرع ألزم 

:الشرع بالعدید من الالزامات نذكر أهمها فیما یلي إلىومردها  أنوالقبح لیست ذاتیت

 ف أحكامها بالشرع، فلو نعر أنْ لو لم نعلم بالعقل أحكام الأفعال لما استطعنا

 أولم نعلم بقبح الكذب والظلم وغیره من الأفعال والأحكام على خطاب الحكیم بالنهي 

ا لم نعقل من قبل حقیقة القبیح نقبحه، لأ أوالأمر بالفعل لما تمكننا من معرفة حسنه 

أنْ ولا  یفعل القبیح،أنْ كیم لا یعقل ح أنیتقدم لنا العلم ب لو لم إلىة والحسن، بالإضاف

كذاب قبیحا أنْ جائز جبره ب أنیكذب في أخباره، ولا ینهى عن حسن ولا یأمر بقبیح، لك

.151، المرجع السابق، ص 14القاضي عبد الجبار، المغنى في أبواب التوحید والعدل، ج -1

.258المقبلي صالح بن المهدي، العلم الشامخ في تفضیل الحق على الآباء والمشایخ، المرجع السابق، ص -2
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یأمر بقبح لم نعلم  أوینهي عن حسن  أنلو جوزنا  إلىكذبا فلا نعلم قبحه، بالإضافة 

.1بنهي قبحه ولا بأمر حسنه

 َّلا یكره ه كاره له والحكیمأنعن فعل یدل على تعالىه و أننهي الحكیم سبحأن

عن قلوبنا تعالىه و ناهامنا نهي الحكیم سبحأو قبیحا، ولذلك لو رفعنا عن  أنإلا ما ك

.بقبح الظلم العلمالعلم بقبح الزنا وشرب الخمر، ولا یرتفع عن قلوبنا 

أنَّ یدّل على قبح الفعل، كما تعالىه و ناالنهي الوارد من االله سبح أنومن هذا نجد 

قرر في عقولنا تعالىه و أناالله سبحأنَّ ل على حسنه، وما هذا إلا یدتعالىه و أنأمره سبح

.جمل قبح القبائح وحسن المحسنات

 المصالح،  إلىلو لم یكن الحسن والقبح معلومین بالعقل لما جاز إسناد الأحكام

ما هو رعایة نإفمسألة تحریم القتل وشرب المسكر والریا والسرقة، وترتیب العقوبات علیها 

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيـَاةٌ يَـاْ أوُلِيْ الألَْبَـابِ لَعَلَّكُمْ  ":تعالىالخلق في قوله، في قوله لمصالح 

 سورة البقرة }2/179{" تتََّقوُنَ 

نَّ لو صحّ توقف العلم بالقبیح على النهي، لما حصل لنا علم بذلك مطلقا، لأ

فته تتوقف على كمال العقل ، ومعر تعالىه و ناالعلم بالنهي یتوقف على معرفة االله سبح

لتصح النظر والاستدلال، ومن كمال العقل معرفة قبح القبائح، وبذلك یتوقف العلم بالنهي 

ویتوقف العلم باالله على معرفة النهي، وهذا هو الدور تعالىه و ناعلى العلم باالله سبح

.2الباطل

.251المرجع نفسه، ص -1

هشام حنفي سید، مكتبة الثقافة الدینیة، :، تح02علوي یحي بن حمزة، التمهید في شرح معالم العدل والتوحید، ج -2

.369، ص 2008هرة، مصر، القا
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 القرآنالأدلة من: 

"نَّـا نَسْمَعُ أوَْ نَعْقـِلُ مَا كُنَّـا فِي أصَْحَابِ السَّعِيرِ وَقَـالُوا لَوْ كُ ":تعالىاستدلوا بقوله 

هم لو اتبعوا أنالنار أهلیظهر وجه الاستدلال هنا هو اعتراف سورة الملك} 67/10{

للأفعال صفات ذاتیة أنَّ أحكام العقل ما ارتكبوا موجب النار، وهو الكفر وعلیه یرون 

ونحوه، فلولم یخالفوا  ناینتفعوا بدلالة ذلك على الإیمنْ أعلى الكفار  نابالعقول كفُ رَ عْ تُ 

.العقل والوحي لما استحقوا عذاب الناس

الغاشية  } 88/17{أفََـلاَ ينَظُروُنَ إلَِى الإْبِِـلِ كَيْفَ خُلقَِتْ  "

النظر والتفكیر وإعمال العقل، وهذا ما یدل  إلىالآیات داعیة  أنویظهر الاحتجاج 

.ذاتیا یعلم بالعلمالأشیاء وصفا أنَّ 

قُـلْ إنَِّمَا حَرَّمَ ربَِّيَ الْفوَاَحِشَ مَا ظهََرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ واَلإثِْمَ واَلْبَغْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ  : " تعالىقـال  

  الأعراف  }7/33{"ونَ وأَنَ تُشْركُِواْ باِللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بهِِ سُلْطاَنًـا وأَنَ تَقوُلُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُ 

ها فواحش، ولیس نحرّم الفواحش لأتعالىه و نااالله سبحأنَّ وجه الاستدلال هنا هو 

القبائح صارت أنَّ ب:یقولأنْ تحریم من أجل النهي، فالعقل السلیم لا یستحسنها، حیث 

صار بعد النهي عنه تعالىه و ناالشرك باالله سبحأنْ :بعد النهي فهو في منزلة القول

.س شركا قبل النهي وهنا مكابرة صریحة للعقل والفطرة سلیمةولی

وإَِذاَ فعََلُواْ فَـاحِشَةً قـاَلُواْ وجََدْنَـا عَليَْهَا آبَـاءنـَا واَللّهُ أمََرنََـا بهَِا قُـلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَـأمُْرُ  : "تعالىقـال  

  الأعراف  }7/28{" باِلْفحَْشَاء أتَقَوُلُونَ عَلَى اللهِّ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 

هؤلاء القوم قد فعلوا الفاحشة أنَّ أخبر بتعالىه و نااالله سبح أنتبین من هذه الأیة 

.1الفاحشة تدرك بالعقل والفطرة السلیمةأنَّ عنها وأمره باجتنابها، حیث تعالىقبل نهیه 

عبد الرزاق المهدي، دار إحیاء التراث :، تح02محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزیل، ج -1

.95، ص 1997العربي، بیروت، لبنان، 
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الأدلة من العقل:

:احتج أصحاب المعتزلة بأدلة عقلیة كثیرة نذكر منها في التالي

 َّالعاقل إذا أنَّ الكذب، و یستحسنون الصدق ویستقبحون  زالواالناس ما أن

یا تماما في حصول الغرض أثر و اقضاؤها بالكذب، بحیث تسأمكناجة اعرضت له ح

أنَّ الكذب على صفة توجب الاحتراز عنه لما رجع الصدق، وذكروا  أنالصدق، ولو 

.فالترجیح لیس بالشرائعینكرها  أوهذا ورد حتى في حق من لم تبلغهم الشرائع 

 أومعنى الحسن والقبح هو صفة الكمال وصفة النقص أنَّ  إلىوهذا راجع 

أنَّ كثیرا من منكري الحسن والقبح العقلیین قد سلم إنَّ الملائمة والمنافرة وكلاهما مسلم، ف

والجهل قبیح، ومسلم نُ سَ سن والقبح یقع على صفتي الكمال والنقص، فیقال العلم حَ الحُ 

مدرك ذلك عقلي كما یقع الحسن والقبح على ملائمة الغرض ومنافرته وتختلف أنَّ 

.لیائهو قتل زید مصلحة لأعدائه مفسدة لأنَّ إبالاعتبار ف

 َّقبل ورود الشرائع یتنازعون في الأحكام والآراء تنازع النفس  زالواالناس ما أن

استقباح، ویقرر قول نفسه  كارناولا ثبا، وینكر كل من المتنازعین على صاحبه قوله 

.الاحتراز عنه إلىالجهل، ویدعوه  إلى، وینسب كل منهما صاحبه ناتقریر استحس

مجرد الأمر  إلىلو رفعنا صفة الحسن والقبح من أفعال الناس ورددناها : قالو

ي العقلیة التي تنبسط من الأصول الشرعیة، وتعطیل قیاس أمر أنوالنهي لبطلت المع

لى من عكسه فیكون ترجیحا بلا مرجح مناف للحكمة، وهو أو لیس على الأخر، ما

.1ه حكیما قطعاأنسبح

97المرجع نفسه، ص -1
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:خلاصة

 ناذاتیت ناسن والقبح صفتالحُ أنَّ المعتزلة تقر وتزعم على أنَّ مما توصلنا إلیه نجد 

تقدیرهم :یا، بالإضافةأنلا ثم الشرع ثأو في الأفعال، ویمكن اكتشافهما عن طیق العقل 

الحسن أنَّ أي ، الأفعال على صفة نفسیة من الحسن والقبحأنَّ یلیه اعتقادهم للعقل و 

.لأبدلحسن لذاته ویبقى كذلك، والقبح قبیح لذاته ویبقى 
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:أنَّ  إلىمن خلال دراستنا هذه نا توصلناأنّ وفي الأخیر یمكننا القول 

 ة من مدارس الفكر والكلام التي عرفها الإسلام المعتزلة أعظم مدرستعتبر

ت في ذلك ناي الهجري في مدینة البصرة التي كناوأقدمها، ظهرت في بدایة القرن الث

ها أصحاب هذه أن، كما داكأنالعصر مجمعا للعلم والأدب في الدولة الإسلامیة العربیة 

تأسس وبجهودهم تطورت الواضعون لركائز دعائم علم الكلام الإسلامي، فبهمالفرقة هم 

 ناموضوعاته، وهذا راجع لما أضافوه من مباحث جدیدة أثرت على موضوعاته، حیث ك

مشكلاته ومعالجتها معالجة دقیقة، فهي بذلك تعتبر لهم دورا أساسیا في تطویره وصیاغة

ها نسقا مذهبیا متكاملا في علم الكلام، وهم أصحاب النظر أنكما أهم الفرق الكلامیة،

.ائل الذین وسعوا دائرة المعرفة الدینیة بحیث تشتمل العقلو وا من الأنالعقلي، حیث كا

 الأصول الخمسة عند المعتزلة هي الركائز الأساسیة التي اعتمدت علیها في

أصل التوحید، (میة، حیث تمثلت هذه الأصول في تبني أحقیة الدفاع عن العقیدة الإسلا

ین، أصل الوعد والوعید، أصل الامر بالمعروف أصل العدل، أصل منزلة بین منزلت

حیث ، كما اعتمدت على المعرفة العقلیة والمعرفة الحسیة كمصادر )والنهي عن المنكر

هم یستخدمون نون في العلوم الضروریة لأأو كل الناس المكلفین متسأنَّ أصحابها یرى

العلوم الضروریة أنَّ ث العقل في ذلك، ومنه یكون لدیهم القدرة على العلم بالمدركات، حی

المدركات الحسیة، والتي من خلالها نستطیع فهم العالم الخارجي  إلىتجعلنا نصل 

.وإدراكه

 في الأشیاء، والحاكم بالحسن  ناذاتیت ناوالقبح صفتالحسن أنترى المعتزلة

قبیح إما لذاته، وإما لصفة من صفاته لازمه له، وإما أوبح هو العقل، والفعل حسن والق

، أما عن السبب الذي لوجوه واعتبارات أخرى والشرع كاشف ومبین لتلك الصفات فقط

الأفعال على صفة نفسیة من أنَّ دفعهم لهذا الاعتقاد هو تقدیرهم للعقل ویلیه اعتقادهم 

، لأبدسن لذاته ویبقى كذلك، والقبح قبیح لذاته ویبقى لسن حُ الحُ أنَّ الحسن والقبح، أي 

یوجد فاصل بین الأعمال الحسنة والاعمال القبیحة، وما دام كذلك  هأنویؤخذ من هذا 

.یفرقوا بینهما أنفلیس على العقلاء 
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:ملخص

دور العقل في تحدید قیمتي الحسن والقبح عند "  ـلدراسة المسومة بتهدف هذه ا

لنا فیها ماهیة المعتزلة من حیث النشأة والعوامل التي ساعدتها في و االمعتزلة، حیث تن

الأسماء التي أطلقها الغیر  إلىبالإضافة نفسهاذلك، و أهم التسمیات التي سمت بها 

في تبنیها الدفاع عن  ةالمعتزلالتي  ترتكز علیها علیها، كما اعتمدنا على عقائد ومبادئ 

یهما لدى أناعتمدنا على تحدید ماهیة الحسن والقبح و مع إلىالعقیدة الاسلامیة، بالإضافة 

یها عند المعتزلة، بالإضافة ذكر دور العقل في ناالمتكلمین عامة مع التركیز على مع

عتمدین في ذلك على الطرق والأدلة ادراك واكتشاف قیمتي الحسن والقبح عند المعتزلة م

التي ارتكزت علیها فرقة المعتزلة، كما اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج الوصفي 

.سب لطبیعة الدراسةنباعتباره الأ

Abstract:

This study, called “The Role of the Mind in Determining the

Values of Good and Ugly in the Mu’tazila,” aims at defining the

values of goodness and ugliness for the Mu’tazilites. On which the

isolation is based in its adoption of the defense of the Islamic faith,

in addition to our reliance on defining the nature of good and

ugliness and their meanings among the theologians in general, with

a focus on their meanings in the Mu'tazila, in addition to mentioning

the role of reason in realizing and discovering the values of good

and ugliness in the Mu'tazilites, relying on the methods and

evidence that The Mu'tazila group relied on it, and in our study we

relied on the descriptive approach as it is most appropriate for the

nature of the study.


